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إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطريق ورسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة  

إلى من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغد أجمل  

التي لا نري الأمل إلا من  عينيها أمي الحبيبةإلى الغالية

.الذي سيبقى ساكنا في قـلبي إلى الأبد رحمه االله وأسكنه فسيح جنانهروح والدي   إلى  

عباس، عائشة، بختة، مريم، وابن أختي العزيز  لي ما هو أجمل في الحياة أخوتي  اإلى من أظهرو 
و زوجة أخيحفظه االله أكرم  

العربي وكل عائلته الكريمةي والعزيز على قـلبي زوجي الغالي  إلى رفيق درب

أخذ بيدي ورسم الأمل في كل خطوة مشيتهاإلى من  

اللواتي تسكن صورهن وأصواتهن أجمل  فـائزة، نعيمة، وهيبة، حورية  إلى صديقـاتي أمينة، 
اللحظات والأيام التي عشتها

.إلى كل من عائلة النحاس وبوجلال وعائلة بن زواوي

نجاز هذا العملإلى من ساعدني في إ



هدي جهدي وعملي هذا المتواضع إلى من أضاءت لنا درب الحياة  بنور الأخلاق  أ
والتربية الفـاضلة وأهدت لنا  زهرة شبابها إلى من علمتنا أن العلم تواضع والعبادة  

إيمان والنجاح إرادة والحياة عمل إلى أمي الغالية يمينة

يبخل علينا بنصيحة أو بتشجيعلى الذي لم  ب القـلب الكبير والصبر الطويل ، إلى صاحإ

أبي الحنون الطاهرمن لا طعم للحياة بدونهإلى  

زوري، زوليخة، نعيمة وبهية وإلى كل أبنائهملى  إخوتي وأخواتي محمد، معمر، مإ

.وإلى زوجات إخوتي فـاطمة وهاجر

زوجي رزقيوالأقرب إلى قـلبيعربون المحبة والوفـاءإلى  

، أمينة، وهيبة، سمية ومليكةإلى صديقـاتي حليمة، بختة

.وإلى كل عائلة محمد بوزيانإلى عائلة مزاري وصفراني  



"كنا لنهتدي لولا أن هدانا اهللالحمد الله الذي هدانا إلى هذا وما"

"سورة الأعراف"

ية  ننسالإمحمد صلى االله عليه وسلم معلم انشكره على نعمته والصلاة والسلام على رسولنا  
أجرىنقدم الشكر لمن  أناالله سبحانه وتعالى  أمرنايوم الدين لقد  إلىأجمعينكلها  

،والمسلمين  الإسلاملخدمة  أيديهماالله النعمة على  

يكون شكر الناس شكرا له  أنبالشكر الله سبحانه وتعالى الذي ارتضي  أتوجه
إلهامنا العزم والإرادة وألبسنا هندام المثابرة لإتمام هذا الإنجاز ونسأله  ىعلونحمده  

أن يحسبه في ميزان حسناتنا

كثيرا لإتمام هذا  الذي ساعدنا" نور الدين بلعريبي"الأستاذالجزيل إلى  بالشكر  أتوجهكما  
العمل وقدم لنا التوجيهات المنهجية حتى يرقى العمل إلى المستوى المطلوب

عوبات التي  التاريخ الذين ساعدونا لتخطي الصكما نتوجه بشكر خاص إلى أساتذة قسم  
والمساعدة  المكتبات الذين مدوا لنا يد العونعمال  واجهتنا وإلى كل  

نجاز هذا البحثإبعيد في  أومن قريب  أعانناشكر كل هن  نوأخيرا



ملخص                                                                                                        

م1835-1711خلال العهد القرامانلي لیبیا: المذكرةعنوان

فایزة مزاريحلیمة النحاس،:الطالبتینلقبو إسم

:العربیةلغةملخص بال

نت تعیشها م نتیجة للأوضاع التي كا1551خضعت طرابلس الغرب للحكم العثماني المباشر سنة
الحكم لم یستمر لفترة طویلة فسرعان ماظهر حكم فرسان القدیس یوحنا، لكن هذا جراء الغزو الإسباني و 

عشرون سنة، إذ یعتبر أحمد القرمانلي و أربعة قل عرف بحكم الأسرة القرمانلیة والذي دام مئة و محلي مست
.هو مؤسس هذه الأسرة

تداول على حكم لیبیا مجموعة من الحكام من أهمهم یوسف باشا، الذي میز عهده دخوله في حرب 
.لمتحدة الأمریكیةمع الولایات ا

لقد بدأت هذه الأسرة باالتراجع في أواخر عهد یوسف باشا و ذالك راجع للإفلاس الإقتصادي و 
تراجع الأسطول البحري و غیرها من الأسباب، و قد أدت هذه الأوضاع للإعادة السیطرة على لیبیا و 

.حملة بقیادة نجیب باشاذالك بإرسال 

Résumé :

Tripoli ouest a été assujetti au règne Ottomane direct en l’an 1551 suite aux
circonstances résultant du colonialisme espagnol et des chevaliers du Saint
Yohanna.

Cependant ce règne n’a pas survécu longtemps avec l’avènement d’une
souveraineté locale autonome dénommée la dynastie des Karamanlis qui a duré
environs 124 ans dont le fondateur était Ahmed Karamanli.

Un nombre de gouverneur se sont relayes a la gouvernance de la Libye
notamment Yusuf pacha qui a témoigne la guerre les EtatsUnis.

Cette dynastie avait déclineà la fin de l’ère de Yusuf Pacha et ce compte
tenu du déclin de l’économie et de la flotte maritime et autre ces circonstances
ont conduit l’Ottomane califat à intervenir de nouveau pour reconquérir la Libye
par l’envoi d’une compagne dirigée par Nadjib Pacha en 1835.
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أ

تمثل في الذيكغیرها من الدول الإفریقیة للغزو الأوروبي و لقد تعرضت طرابلس الغرب
الحملات الإسبانیة وسیطرة الفرسان علیها الذي مارس سیاسة العنف والإظطهاد على سكانها،

و المتمثلة في الخلافة للإستنجاد بالقوة الإسلامیة الناهضة في ذلك الوقتوهذا ما أدى بأهالیها
رسال حملة بقیادة مراد آغا والذي لم یستطع فرض انیة، هذه الأخیرة لبت لهم ذلك بإالعثم

، وقد مرت م1551رسال حملة أخرى بقیادة سنان باشا سنة لسیطرة الكاملة على البلاد إلا بإا
. هد الدایاتأثناء الحكم العثماني الأول بنظام إداري تمثل في عهد البكلربكیات و ع

لقد تمیز العهد العثماني الأول خاصة في عهد الدایات بالفوضى وسوء الحكم وذلك نتیجة 
ستغل هذه الظروف أحمد القرمنلي لیكون حكم محلي ط الجند وقیام ثورات شعبیة، وقد إلتسل

.عرف بحكم الأسرة القرمانلیة  الذي كان مستقلا عن الخلافة العثمانیة
ي كان الحكم فیهم وراثیا ومن تداول على حكم هذه الأسرة مجموعة من الحكام الذلقد 

هم یوسف القرمانلي الذي تمیز عهده بالرخاء والتطور كما شهدت فترة حكمه أهم حدث أهم
وهودخوله في حرب مع الولایات المتحدة الأمریكیة غیر أن هذا لم یستمر طویلا وذلك لأنه لم 

ة في أواخر عهده منصرفا إلى حیاة البذخ منشغلا بملذاته، وهذا ما أدى یواصل في نفس السیاس
.إلى ضعف حكمه وتنازله للحكم لصالح إبنه علي باشا القرمانلي

لقد شهدت الأسرة القرمانلیة أواخر عهد یوسف باشا تراجعا كبیرا بسبب نهایة القرصنة 
سرافه على حاشیته وأسرته وتذمر اوالإفلاس الإقتصادي  ٕ ، أما من جهة لأهالي هذا من جهةوا

وهذا ما یعبر عن الضعف الذي آلت تدخل قناصل الدول الأوروبیة في شؤون الإیالة أخرى فقد
ونظرا لهذه الظروف المحرجة التي أصبحت تتخبط فیها الإیالة وخوفا من الخطر ، إلیه

رسال هذه الأسرة وذلك بإء حكم نهانسي سارعت الدولة العثمانیة إلى إالأوروبي الإنجلیزي والفر 
.م1835حملة بقیادة نجیب باشا سنة 

ذا كان تاریخ إفریقیا الحدیث قد حظي بإ ٕ جزء تمام كبیر من قبل المؤرخین فقد بقيهوا
الحدیث بحث، وخاصة ما یتعلق بتاریخ طرابلس الغربكبیر منه لا یزال یحتاج إلى الدراسة وال

.ةوعلى الخصوص فترة حكم الأسرة القرمانلی
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ب

أما الإطار الزماني فقد كان بین سنتي تم تحدید الإطار المكاني في طرابلس الغربقد 
م 1835أما سنة لأسرة القرمانایةم كانت سنة ظهور ا1711م، ذلك أن سنة 1835-م1711

.فكان نهایة حكم هذه الأسرة وبدایة العهد العثماني الثاني
وبالأسرة القرمانلیة خصوصا كونها كانت تحت هتمامنا بتاریخ لیبیا في الفترة الحدیثةإن إ

ختیارنا لهذا الموضوع لا ینحصر على نیة وكونت حكم مستقل عنها، فكان إرایة الخلافة العثما
نما نرجو أن یكون له قیمة علمیة أكادیمیة ٕ .البحث فقط وا
داث ومعرفة الأححو دراسة هذه الأسرة  ویتمثل الدافع العلمي في محاولة توجیه البحث ن

ذاتي لدراستنا لهذا الموضوع جاء التي عاشتها في القرن الثامن عشر، ومن ثم فإن الدافع ال
وكذا معرفة ف على العوامل التي أدت إلى ظهورهانطلاقا من قناعتنا به ورغبة منا في التعر إ

یة الحدیث عامة والأسرة القرمانلرابلس الغربوهذا ما جعلنا نتطرق لتاریخ طأصلها وولاتها، 
.خاصة لأنه لم یحظى بما یستحقه من الإهتمام والدراسة من قبل المؤرخین

ز الأوضاع السیاسیة بطرابلس التي مرت بهامن خلال موضوع الدراسة حاولنا أن نبر 
خلال القرن الثامن عشر خاصة فترة حكم الأسرة القرمانلیة، وهذا ما جعلنا نطرح إشكالیة 

: الموضوع كالتالي
لى أي هل عرفت - ٕ طرابلس الغرب أوضاع سیاسیة مستقرة قبل القرن الثامن عشر؟ وا

؟ظهور حكم الأسرة القرمانلیة في طرابلس الغربمدى أثر
:شكالیات جزئیة یمكن طرحها في جملة من التساؤلاتتتفرع هذه الإشكالیة إلى إ

فیما تمثلت الأوضاع السیاسیة في طرابلس الغرب قبل القرن الثامن عشر؟-
هو أصل الأسرة القرمانلیة؟ ومن هومؤسسها؟ما-
نجازات حكامها؟ وما هي العوامل التي أدت إلى سقوطها؟فیما تمثلت إ-

:عالجنا موضوع الدراسة في ثلاثة فصول
وتحدثنا في هذا لیبیا خلال العهد العثماني الأول : بالنسبة إلى الفصل الأول قد عنوناه

قدیس یوحنا كما تطرقنا لوتضیح ظهور الإخوة بربروس الإسباني وفرسان الالفصل عن الغزو



مقدمة                                                                                                             

ت

ستنجاد لیبیا بالعثمانیین متطرقین إلى ذكر حملة سنان لشمال الإفریقي، كما تعرضنا إلى إفي ا
باشا، كما وضحنا التنظیم الإداري لطرابلس الغرب في العهد العثماني الأول والمتمثل في عهد 

.البكربكیات وعهد الدایات 
لیبیا في ظل حكم الأسرة القرمانلیة ووضحنا في هذا : الثاني فقد كان عنوانهأما الفصل

ا تأسیس هذه الأسرة مبرزین ها من أسباب داخلیة وخارجیة، كما وضحنالفصل ظروف قیام
.، هذا وقد أشرنا إلى حكامهاأصلها

عثماني سقوط الأسرة القرمانلیة وعودة الحكم ال:أما الفصل الثالث الذي كان تحت عنوان
الثاني، حیث تناولنا في هذا الفصل نهایة حكم یوسف باشا إذ أشرنا إلى نهایة القرصنة في 

كما تطرقنا إلى الحدیث عن ،عهده والإفلاس الإقتصادي بالإضافة إلى ثورة حفیده محمد بك
وهو علي باشا موضحین العوامل الداخلیة التي أدت إلى ضعفها كضعف تجارة خر حكامهاآ

سراف یوسف باشا وتذمر الأهالي، كما أشرنا إلى العوامل الخارجیة والالقوا ٕ متمثلة في فل وا
قناصل الدول الأوروبیة في شؤون الإیالة، وفي الأخیر تطرقنا إلى الظروف الدولیة وتدخل 

و نهاء حكم الأسرة القرمانلیة وعودة الحكم العثماني الثاني لطرابلس الغرب،ملة نجیب باشا وإ ح
.ستنتاجیة ودعمنا الدراسة بملاحق توضیحیة هادفة وببلیوغرافیا منقحةالموضوع بخاتمة إأنهینا 

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي حیث یجمع ما بین 
.عرض الأحداث وتحلیلها ثم استنتاج بعض الفكار

هذه الدراسة فهي مختلفة ونخص عتمدنا علیها في إعدادأما فیما یتعلق بالمصادر التي إ
ولاة طرابلس الغرب  للطاهر أحمد الزاوي، كذلك المنهل العذب في تاریخ طرابلس : بالذكر

الغرب لأحمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي، وكذا الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى 
تصف القرن السادس عشرالغزو الإیطالي لشارل فیرو، ومن المراجع نذكر تاریخ لیبیا في من

، إضافة إلى مرجع طرابلس الغرب بین العشرین لنیكولاي إیلیتش بروشینحتى مطلع القرن
.الماضي والحاضر لراسم رشدى وغیرها من المراجع

:واجهتنا خلال إعداد هذا البحث مجموعة من الصعوبات أهمها
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.المكتبة الجامعیةا البحث خاصة على مستوىذنقص المادة العلمیة التي تتناول ه-
.عدم وجود الأرشیفات التي تعد المصدر الأول للمادة العلمیة-
.المدة الزمنیة المتاحة لم تكن كافیة للإحاطة بالموضوع من جمیع النواحي-
.راسات تفصیلیة حول موضوع البحثعدم وجود د-
.تطرق المصادر والمراجع للموضوع بطریقة مختصرة -



ظروف الإنضمام: المبحث الأول

الإحتلال الإسباني وفرسان القدیس یوحنا:المطلب الأول

ظهور الإخوة بربروس في الشمال الإفریقي:المطلب الثاني

انضمام لیبیا للدولة العثمانیة:المبحث الثاني

إستنجاد لیبیا بالعثمانیین : المطلب الأول

حملة سینان باشا:المطلب الثاني

التقسیم الإداري العثماني في طرابلس الغرب:المبحث الثالث

عهد البكلربكیات: المطلب الأول

عهد الدایات:المطلب الثاني



لیبیا خلال العھد العثماني الأول:   الأولالفصل 

6

وذلك بعدما ساهمت ،م1551لقد دخلت طرابلس الغرب تحت فلك الدولة العثمانیة سنة 
إلى هذه العوامل أدت إلى ذلك فسنحاول في هذا الفصل التطرقالتيمجموعة من الظروف

لإخوة بربروس في إضافة إلى ظهور ا،سباني وسیطرة الفرسان علیهالإحتلال الإالمتمثلة في ا
الضوء ینللدولة العثمانیة مسلطابینضمام لیإنتطرق إلى الحدیث عن كما س، فریقيلإالشمال ا
. یم الإداري العثماني لطرابلس الغرب والمتمثل في عهد البكلربكیات وعهد الدایات سعلى التق
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ظروف الانضمام : المبحث الأول 
حتلال الإسباني وفرسان القدیس یوحنا في طرابلس الغرب لإا:المطلب الأول

:سبانيلإحتلال االإ-أ
ستمر بها حتى عام إ ، و م1510عام الغربسبان على طرابلسلإستولى اإلقد 

، وفي أیام الشیخ عبد االله بن حیث كان ذلك في عهد الإمبراطور شارل الخامس)1(م1535
.)2(شرف

طرابلس الغرب هو السیطرة على جزیرة جربة التي تعد حتلال إسبان من لإلقد كان هدف ا
.)3(حتماء والتموینللإوذلك بجعلها مركز ،عدة بحریة هامة في البحر المتوسطقا

وبذلك ،ثم طرابلسحتلال موانئ بجایة ثم وهران إكان الإسبان یخططون بدایة إلى إذ
ضطرإ، لكنهم1510بجایة سنة السیطرة على )4(فارونياسباني دي كوردوفلإستطاع القائد اإ

.)5(للتراجع عنها بعدما ترك بها حراسة من بعض جنوده و عاد بالسیر نحو طرابلس الغرب
وذلك ومة من جمیع الدول المسیحیة دعسبانیة على طرابلس الغرب ملإلقد كانت الحملة ا

یطالیا ومالطا في عملیة ابمشاركة كل من صقلیة و  ٕ بیدرو العملیة عمدولإنجاح هذه ،)6(حتلاللإا
العرب سم الأول كلف بمهاجمة، فالقإلى تنظیم جیشه وذلك بتقسیمه إلى قسمیننافارو

)ت. د(، الهرمجتماعیة،لإنسانیة والإا، عین الدراسات للبحوث )د ط ( ،ررأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث والمعاصـــ )1(
.234ص

انتخبه الطرابلسیون بالإجماع للحكم بعد إشتهر بالتقوى والصلاح وكثرة العبادة حتى سمي المرابط،:فعبد االله بن شر ـــ )2(
1980ه 1،1330عربي إلى نهایة العهد التركي، طولاة طرابلس من بدایة الفتح ال،الطاهر أحمد الزاوي: ي، أنظرجموت ما

.142، ص )ت.د(، لبنان- م، دار الفتح، بیروت
م، ص 1952، مطبعة ماجي، طرابلس، ) ط.د(بان وفرسان القدیس یوحنا في طرابلس، لإساعمر محمد الباروني، ـــ )3(

27.
جم وحارب بین سنة اته عاملا في المناشتغل في أول حیوإ م، 1460نحدر من عائلة فقیرة، ولد سنة إ: فاروانبیدروـــ)4(

یطالیا الجنویة واشتهر بالجرأة والإقدام والخبرة الحربیة فم في جیش كونسال1510-م1499 ٕ و القرطبي في الجزائر الیونان وا
. 34الباروني، مرجع سابق، ص : أنظر

.86، ص )تد(دار النیل للطباعة، القاهرة، م،1953، 1، ط رسم رشدى، طرابلس الغرب بین الماضي والحاضراـــ)5(
.32مرجع سابق، ص الباروني،ـــ)6(
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على الأسوار نقضاضوالإالبلاد الموجودون خارج المدینة أما القسم الثاني فكلف بمهاجمة 
.)1(والقلاع

سفینة تحمل ن و عشر یزید عن مائة و ال أسطولا ضخمحتلالإسبان لعملیة الإلقد جهز ا
. )2(سبان والطالیانلإقرابة ألف جندي من ا

كثیر منهم إلى فرفلقد بلغت أخبار الغزو الإسباني إلى طرابلس " ویقول الطاهر الزاوي 
سباني إلى طرابلس وجدوها لإفعند وصول الأسطول ا.)3("وأخذوا أموالهم معهمومسلاتهان یر غ

مع شیخ المدینة عبد االله بن خالیة من السكان سوى بضعة آلاف من رجال ونساء وأطفال 
.)4(أزواجه وأبناءه وبعض العائلاتو شرف

م الموافق1510جویلیة 25سباني إلى میناء طرابلس لیلة لإلقد وصل الأسطول ا
یون دفاعهم عن وقد أظهر الطرابلس،)5(م1510-ه 912لثامن عشر من ربیع الأول ل

حتى وصل عدد القتلى خمسة آلاف وعدد الأسرى أكثر من ستة آلاف ،مدینتهم بكل شجاعة
ى في جزیرة سبان ببیع الأسر لإ، وقام ایربالجامع الكبواتحصن، أما الأهالي الآخرون فقد )6(أسیر

.)7(مسیناأبناءه وأزواجه إلى ، أما شیخ المدینة فقد بعث أسیرا معجزیرة صقلیة وبلدان إیطالیا

.32،33ص صمرجع سابق،،البارونيـــ)1(
.142الشیخ، مرجع سابق، ص ـــ )2(
.143الزاوي، مصدر سابق، ص ـــ )3(
.35، مرجع سابق، ص يالبارونـــ )4(
. 143الزاوي، مصدر سابق، ص ـــ)5(
.143الباروني، مرجع سابق، ص ـــ )6(
.36، صنفسهالمرجع ـــ )7(
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:سباني لإحالة طرابلس الغرب في العهد ا- ب
جارة مزدهرة تسبان تتمتع بلإد كانت طرابلس الغرب قبل مجيء الق: " یقول شارل فیرو

حیث كانت بها المساجد والمعاهد والمستشفیات كما كانت تتوفر على الذهب والفضة وغیرها 
. )1("من السلع الأخرى 

حتكروا أسواق إان سبلإفي النشاط التجاري ذلك لأنّ االقد عرفت طرابلس الغرب تدهور 
، بینما أعفو مركیة عالیة على التجار المحلیین، كما قاموا بفرض رسومات جطرابلس لأنفسهم

.)2(التجار الإسبانیین من أي رسم جمركي في میناء طرابلس
ا زاد أهالیها حتى عمها الخراب و الدمار ومسبان إلى نهب المدینة وهجروا لإلقد عمد ا

أسوار جدیدة على أنقاض الأسوار القدیمة لمنازل سبان إقامة لإفي حدة الوضع هو محاولة ا
.)3(الأهالي فتغیرت بذلك هیكلة المدینة ومعالمها

أي مدینة طرابلس ( لقد كان حكم الإسبان على طرابلس مقتصرا على داخل المدینة 
.)4(حكمها الزعماء والمشایخ یفقد كانت واخلهادأما ) وحدها 

: فرسان القدیس یوحنا في طرابلس الغرب -ج
المسیحیین اللذین ، وهي مساعدة الحجاج)5(خیریة دینیةلقد بدأت هذه المنظمة كمؤسسة 

، عندما م1631ستقروا بها إلى غایة إیث كان مقرها القدس ثم عكا التي ، حیزورون فلسطین
بعدما أن طرد الفرسان من القدس قامت هذه المنظمة ، )6(صلاح الدین الأیوبيبطردهمقام 

بنغازي،،، منشورات، جامعة فارنوسم3،1994شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، طـــ )1(
.76ص ،)دت(
.65ص ، الباروني، مرجع سابقـــ )2(
، )د ط( ، الجزء الأول، )المغرب الأقصى ، لیبیا ( رس، تاریخ المغرب العربي الحدیثفامحمد خیر عامر و محمود علي ـــ )3(

.150ص ،)دت(الجمعیة التعاونیة للطباعة، دمشق،
. 63، مرجع سابق، ص ىرشدـــ )4(
.77- 76ص ص،قالباروني، مرجع سابـــ )5(
هو قائد عسكري أسس الدولة الأیوبیة كما قضى على الخلافة الفاطمیة كان مسلما متصوفا اتبع: الأیوبيصلاح الدین ـــ )6(

.HTTPS://ar/wikipideai.org،10:45 ،22-03 -2016.الموسوعة الحرة : أنظر.المذهب السني والطریقة القادریة
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أین قاموا بتأسیس مملكة مسیحیة تحت رعایة البابا ،)1(بنقل مقر إقامتها إلى إیطالیا ثم رودس
وأصبحت تمارس القرصنة في الحوض الشرقي للمتوسط معرقلة ،)2(وحمایة الملوك المسیحیین

، فقرر السلطان )4(الحوض الشرقي كلهو )3(یلخببحر الأر في لأسطول العثماني بذلك نشاط ا
هم من جزیرة رودس التي كانت م وذلك بطرد1522وضع حد لهم في دیسمبر )5(سلیم الأول

لهذه ونتیجة ،يسلاملإمن الناحیة الشرقیة ضد الضغط احصن للدفاع عن أوروباتمثل
إلى شارل الخامس بإعطائه جزیرة یردي لیسیل آدمیفلبفلیالأب الظروف التجأ رئیس المنظمة 

.   )6(م1535جویلیة 23مالطا كمركز لهم فقبل الإمبراطور ذلك في 
لفرسان مالطا نتیجة صدفة الغربمبراطور شارل الخامس عن طرابلسلإلم یكن تنازل ا

نّما هربا منه من الخسائر المادیة والبشریة وانشغاله في حروبه ٕ ، ولهذا قرر فرانسوا الأولمع وا
لحاقها بمملكة إسبان إلى لإ، فعمد االمدینة في حوزة المسیحیینلضمانها لفرسان مالطا ئإعطا

، وبدأت سیطرت المباشر على طرابلس الغربسبانيالإنتهى الحكم إوبهذه الطریقة ،)7(صقلیة
ىقوسا أول والي علنساري دي بوتم تعیین القسیس فس،م1535سنة الفرسان على لیبیا

.)9(وقد تداول علي حكم طرابلس الغرب مجموعة من الحكام،)8(طرابلس الغرب

.77الباروني، مرجع سابق، ص ـــ )1(
.136ي، مرجع سابق، صدیر هـــ )2(
سم التاریخي لبحر إیجة لإالبحر الرئیسي، وهو اتعنيأصل هذه الكلمة یونانیة، وهي أرخبیل كوس و : یلخببحر الأر ـــ )3(

.http://w.w.w.britammia .com ،10:56 ،22-03 -2016:ر أنظ
.76الباروني، مرجع سابق، ص ـــ )4(
حكم ، لدى الجیشاوببلذا كان محو را في شبابه بالشجاعة وحب الحرب هو شمكان هـ 885ولد بأماسیا سنة : سلیم الأولـــ )5(

، مؤسسة المختار، )دط(براهیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، إ: م أنظر1520م إلى 1520الدولة العثمانیة من 
. 117، ص )د ت( القاهرة، 

.78المرجع نفسه، ص ـــ )6(
.87الباروني، مرجع سابق، ص ـــ)7(
.81مرجع سابق، صفارس،و عامر ـــ )8(
.   86ص، 01:أنظر الملحق رقم ـــ )9(
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، ا كبیرا على الأهالي الطرابلسیونأثناء فترة الفرسان اضطهادالغربوقد شهدت طرابلس
، كما مارسوا مجموعة من الممارسات الوحشیة هذا ما وا بملاحقة الأهالي بقصد إرهابهمإذ قام
بتحویل میناء قاموا، كماهروبا من بطشهم وظلمهمءاسكان إلى الفرار إلى تاجور الببعض أدى 
سلامیة مقیمین بذلك حكومة مسیحیة لإاالسفن إلقاء القبض علىس الغرب إلى مركز طرابل

.)1(لهذا الإقلیم الإسلاميمسرفة كان هدفها تغییر الوجه 

.155فارس، مرجع سابق، ص و عامر ـــ )1(
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في الشمال الافریقي بروسر بظهور الإخوة : المطلب الثاني
، في مطلع القرن السادس عشر بعدما فریقیاإنیون كقوة في سواحل شمال لقد ظهر العثما

سبان على طرابلس لإمهددین بذلك سلطة ا،)1(نتصارات واسعة في أوروبا والمشرقإتأن حقق
.)3(وأصبحت بذلك القوة الناهضة ضد أعداء المسلمین، )2(الغرب

ستعمار في بلدان لإدورا في الوقوف في وجه ا)4(لقد لعب عروج وخیر الدین بربروس
.  )5(خاصة بعدما أصبح هذان الأخوان ینشران الرعب لإسبانیا،الإفریقيالشمال 

جد أهل بجایة نستإكما ،البحري في المتوسطهلنشاطة التونسیة قاعدة بتخذ عروج جر إلقد 
اتخذها قاعدة لنشاطه بدلا ستولى بعدها على جیجل و إكما ،الإسبانبعروج لتخلیصهم من ید 

بسبب التحصین الإسباني على الجزائر لكنه فشل ستیلاءلإابعد ذلك حاول عروج و ،ةبمن جر 
.  )6(م1516ستطاع في محاولة أخرى السیطرة علیها سنة إلكنه ،القوي لها

، دار 2001، 1طمیلادي،20یلادي حتى مطلع القرن م16یكولاي إیلیتش بروشین، تاریخ لیبیا من منتصف القرن نـــ )1(
.25، ص لبنان-الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت

نجلو المصریة، القاهرة،لأم، مكتبة ا1977، 1شوقي عطا االله الجمل، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث، طـــ )2(
.136، ص )د ت(
.68الباروني، مرجع سابق، ص ـــ )3(
عروج والریس خضر إلى أصل رومي من جزیرة مدللي كان أبوهما یعقوب راناینتمي البح: عروج وخیر الدین بربروســـ )4(

، ثم عین ضمن فرق السباهیة، ركز عروج نشاطه جنویة أیام السلطان محمد الفاتحم من ید عائلة1426لقد أخذ عروج سنة 
.یكنفقد كان نشاطه یتركز على سواحل بحر إیجة وسلاالریس خضرالبحري على سواحل الأناضول وسوریا ومصر، أما 

،مصر الجدیدة، دار إیتراك،)د ط ( تاریخ الدولة العثمانیة منذ نشأتها حتى نهایة العصر الذهبي، أحمد فؤاد المتولي،: أنظر
.251، ص 2005القاهرة،

.69الباروني، مرجع سابق، ص ـــ )5(
ص ،)د ت(،رمصالقاهرة،مركز الرایة،،) د ط(الدولة العثمانیة،عة التاریخ الإسلامي،موسو بكر محمد إبراهیم،ـــ)6(

205.
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وضم تلمسان سنة ، )1(یحتلها الجنویونستولى عروج على الأرخبیل التي كان إكما 
غربي في معركةسبان وقاموا بمحاصرته وقتلهلإتفق علیه اإماسرعاننولك،م1518

.)2(م وكان في الرابع والأربعین من عمره 1518–ه 964تلمسان في عام 
على كيببكلر وتابع خیر الدین بربروس كفاحه خاصة بعدما أن عیّنه السلطان لقب 

.)3(فریقيلإالسیطرة العثمانیة على الشمال اوهنا تأكدت ،م1531الجزائر سنة 
فقبل ،في الجزائر خطورة موقفهمبربوس آل سبان منذ اللحظة التي تركز فیها لإهنا أدرك ا

ستطاع خیر الدین بربروس الإستلاء بعد إ و ، )4(طرابلس الغرب لفرسان مالطاإعطاءسبان لإا
سبان لتنظیم لإالأمر الذي دفع اسبان كقلعة بادسلإالقلاع التي كانت بید اعلى بعض ذلك 

.)5(م1531حملة بقیادة اندریا دوریا  لوضع حد لبربروس لكنها فشلت عام 
سبانیا إزاد خطورة على الذي، الأمرم1534یر الدین بربروس على تونس لقد سیطر خ

البحر في أمیرخیر الدین بربروس وأصبحخاصة بعدما أن ضاع صیتالعالم المسیحي كله،و 
كسبته شهرة في قلوب أنتصارات التي لإوذلك بعد ا،)6(الساحل الإفریقي وفي البحر المتوسط

.)7(قراصنة البحر الأبیض المتوسط

.86فیرو، مصدر سابق، ص ـــ )1(
.70الباروني، مرجع سابق، ص ـــ)2(
.155ص فارس، مرجع سابق،و عامر ـــ)3(
.152ص ،المرجع نفسهـــ)4(
.207سابق، ص براهیم، مرجع إمحمد ـــ)5(
، دار المریخ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، )دط ( ،رعبد الفتاح حسن أبو علیة، الدولة العثمانیة والوطن الكبیـــ)6(

.180م، ص 2008-ه 1429
.252المتولي، مرجع سابق، ص ـــ)7(
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لیبیا للدولة العثمانیة  ضمامنإ: المبحث الثاني 
لیبیا بالعثمانیین ستنجادإ: المطلب الأول

وذلك )1(د من تاجوراءفتواجد فرسان القدیس یوحنا اتجه و سبانیة و لإالحملات ابعد 
فأرسل السلطان سلیمان القانوني قوة على ،)2(ضد أعداء المسلمینالإسلامیةستنجاد بالقوة لإل

أمر ما نزل بهم منافسة استفحلعلى أهل طرابلس و الخطبلما تفاقم" )3(رأسها مراد آغا 
نتدب جماعة من إ،بسوم الخسفأهلها ىمغالبتهم على حامیتها وطلوعهم علو یولسبانلإا

)4("سلامیةلإادة العلیة مستنجدین بالخلافة االسعإلى دارأهلها سكنت تاجوراء ووفد وفدهم 

في ،)5(سبانلإنقاذهم من ید اإ طرابلس و لحكمن مراد آغا لولایة لیبیا وأرسله في أسطوله عیف
، حیث قام في ذلك الوقت ي كان في ذلك الوقت صاحب تاجوراءكرمان الذمكان خیر الدین 

بحملته على البرج وهو أحد قادة البحریة بالحصول على نجدة من مالطا وقامفراجورج شكلنج
ستولت علیه وهزم آنذاك خیر الدین كرمان ولم تظهر منذ ذلك الوقت إ ، و م1536في صیف 

.  )6(أخباره

كلم إلى الشرق من طرابلس، تحولت مع وصول اللاجئین إلیها إلى إثنى عشرهي قریة ریفیة تقع على مسافة : تاجوراءـــ)1(
نیقولاي إیفانون، الفتح العثماني للأقطار العربیة: أنظر.مركز تجاري وسیاسي ناشط، وأصبحت بدیلا للعاصمة المحتلة

.156، ص )د ت ( لبنان، -، دار الفارابي، بیروت1، ط 1516-1574
.128ص الجمل، مرجع سابق،ـــ)2(
ثم بیع في الأستانة لأحد حملاتهم على شواطئ دلماسیا،إحدىسباه الأتراك في ولد في راقوسا بإیطالیا،:مراد آغاـــ)3(
م باشا في حملته على بلاد فارس حبب إلیه الإسلام دخل الجیش فالتحق بإبراهیقام بتعلیمه وتربیته وسماه مراد،اسین،نخال
مرجع الباروني،:أنظر.عینه في تاجوراءثم انظم إلى خیر الدین بربروس الذي المعارك ومنح لقب آغا،شتهر في هذه إ و 

.108،111ص ص، سابق
جاني ر الفبةمنشورات مكت،)د ط ( طرابلسي، المنهل العرب في تاریخ طرابلس الغرب،الالأنصاري النائبأحمد بكـــ)4(

168ص،)دت(،الیبی-،طرابلس الغرب
.88رشدى، مرجع سابق، ص ـــ)5(
م، ط 1974-ه1394، 1ط تلیسي،ال، ترجمة خلیفة محمد 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة ـــ)6(
.198ص ،)دت(سكندریة،لإاالدار العربیة للكتاب،م،1991- ه1411، 2
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، وذلك من أجل القضاء علیه عسكریةحملاتةغا وجهت إلیه عدوأثناء تواجد مراد آ
(La Valette)لافا لیتكالتي قام بها ،د التركي العثماني بطرابلس الغربنهاء الوجو إوبالتالي

بمراسلة البابا قاملم تنجح كما قام المرشد الأكبر بمحاولة أخرى إذها، ولكنم1546سنة 
م تصل وذلك غیر أنّ هذه المساعدات ل،رد مراد آغاتكفي لطلتماسا منه أن یرسل له قوة إ

.)1(سبانیا إنهیار نفوذ إنتیجة 
خباره  أنبول ویطلعهم عن تاسإ، كان یراسل لذي كان فیه مراد آغا في تاجوراءوفي الوقت ا

، وذلك لأن الفرسان كانوا یسرفون الأسطولإرسالوفي الوقت نفسه كان یحث السلطان على 
في الوقت الذي ،)2(سبانیة ما تزال مستمرة لإهم أن المساعدات اكما أخبر ،والتشریدفي القتل 

ومات التي قام بإرسالها ، ولذلك قام بتأكید صحة المعلیتطلع إلى إدارة لیبیة)3(كان فیه درغوث
وأن المسلمین ،تانبول وشرح له ما یحدث في لیبیةسإلیؤكد صحة أخباره توجه إلى مراد آغا، و 

الإفریقي الشمالبین له أهمیة المناطق التي تقع فيكما ،همذنقاإانیة ون من الدولة العثمینتظر 
. )4(قتصادیة إ وما تتمیز به من أهمیة عسكریة و 

أرسل )5(بمهاجمة طرابلس الغرب ولما وجدوها محصنةاو أ، بداءوعندما بلغ الأتراك تاجور 
وذلك من ،لت في أن یمده بقوات بریة وبحریةمراد بطلب المساعدة من السلطان العثماني وتمث

وفي هذه الأثناء مكث ،)6(أجل الهجوم على جماعة فرسان القدیس یوحنا في طرابلس الغرب
.)7(حصینات اللازمة لهاتومن معه من العساكر في قریة تاجوراء وقام بال

.202،204صصسابق،رروسي، مصدـــ)1(
.160فارس، مرجع سابق، ص ور عامـــ)2(
وقد اندفع في شبابه إلى حیاة البحر بدافع حب ولد درغوث من أبوین فقیرین في قریة صغیرة من الأناضول،: درغوث ـــ)3(

بتدأ حیاته القرصنیة في البحار الشرقیة من البحر الأبیض إثم ،فالمغامرات، وقد اشتغل في البدایة ملاحا بسیطا على المجادی
.118مرجع سابق، ص ، الباروني: أنظر.النادرین أمثال خیر الدین بربروسالمتوسط، ثم ارتفع بشجاعته إلى مراتب القواد 

.161فارس، مرجع سابق، ص وعامر ـــ)4(
.89رشدى، مرجع سابق، ص ـــ)5(
.187علیة، مرجع سابق، ص حسن أبوـــ)6(
.189سابق، ص مصدر،النائبـــ)7(
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ولذلك قام بإعداد قوة ،ك مسؤولیة طرد الفرسان من دیارهموقد قام الأهالي بمساندة الأترا
وقد ،)1(، وذلك من أجل شن هجمات ضد الفرسانما معه من جنودهالي إضافة إلىمن الأ

تیجیة الخنق البطيء ستراإ، وقد لجأ في هجومه إلى الملتفین حولهستطاع توحید مختلف القوى إ
قاط الحراسة ، وتثبیت نزیم تحصیناته وذلك بإقامة الحواجهتم بتدعإ، كما أنّه لفرسان مالطا

)2(علیها وقد تمكن من قطع كل طرق المواصلات التي تربط طرابلس بمناطق البلاد الداخلیة

، وقد تمكن من ةضم مدینتي مسلاته وترهونم1543نة في حین سعى لتوسیع إمارته ففي س
للجامع الكبیر بتاجوراء والمدرسة هوأهم ما قام به هو تأسیس،م1544ان عام یضم مدینة غر 
. )3(التي عرف بها

ما شاهد عندالغوث من الأستانة عدة مرات و أنّ مراد آغا قد طلبن ویرى بعض المؤرخی
أهل تاجوراء الأسطول العثماني الذي كان یقوده درغوث باشا والذي كان متجها إلى تونس 

، فتوجه مع بعض الأعیان في قوارب من أیدي النصارىتهاستعادلإن وذلك بأمر من السلطا
ابلس وطلبوا منه قف في طر مو ركیة وقاموا بإطلاع درغوث على الوصعدوا إلى السفن الت

. )4(حتلاللإمن اغاثتهمالمساعدة وإ 
ان نإزاء تلك الأحداث أمر القبطان سالروایات فإن السلطان سلیمفختلاإوبالرغم من 

بهذا كانت حملة سنان و طرابلس الغرب وطرد الفرسان منهباشا بتجهیز أسطول والتوجه إلى 
.)5(عتبر مراد آغا كخطوة أولیة لخضوع طرابلس الغرب للسیطرة العثمانیةأإذباشا

.160عامر و فارس، مرجع سابق، ص ـــ)1(
.263نون، مرجع سابق، ص إیفاـــ)2(
.160عامر وفارس، مرجع سابق، ص ـــ)3(
.91ص نفسه،المرجعـــ)4(
.161، ص المرجع نفسهـــ)5(
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باشاحملة سنان :المطلب الثاني
سنانالسلطان التي كانت تعاني منها لیبیا أمرمن خلال شرح الریس درغوث للأحداث

.)1(ها إلى ممالكهضمو یهاوالتوجه إلالأسطول هیزتجباشا 
كنون في تاجوراء سیالذین كانوا أن سكان طرابلس: أسباب الحملةویمكن تلخیص أهم 

ل إلى ذلك تلك الرسائبالإضافة،همعلیال وذلك نتیجة طغیان النصارى كانوا قد وصلوا لأسوأ ح
ستیلاء على طرابلس لإفي االتي أدت إلى رغبة السلطان ، و التي أرسلها مراد آغا للأستانة

.)2(الغرب
سفینة بقیادة سنان مئة وخمسون ل العثماني یتألف من حوالي ولقد كان الأسطو 

سطول لأإلى انضماملإباغوث باشا والذي كان في الجزائر فأمره السلطان ر وبمساندة دباشا
وفي تلك ،م1551أوت 05ي إلى طرابلس الغرب في سطول العثمان، وقد وصل الأ)3(التركي 

من الجنود و خمسة مائة الفرسان منمئةالفترة كانت وسائل دفاع المنظمة عن القلعة حوالي 
الأتراك كانوا یتوفرون على عدد قوي من الجنود إضافة إلى المدفعیة القویة و في حین كان 

الهجوم وصل وقبل بدئ ،ین كان قد جمعهم مراد آغا من قبلإلى ذلك الأهالي الذضف
إلى طرابلس لإقناع سنان تجاهلإاباوالذي كان قد رجاه المرشد الأكبر ،)4(السینیور دارمونت

.)5(باشا عن التراجع عن خطة الهجوم غیر أنّه رفض ذلك
من جنودهم على الیابسة، وتوجها بالقربغوثودر وبعد ذلك أنزل كل من سنان باشا 

ستسلموا لرحمة السلطان إ"...مدینة طرابلس ثم كتب سنان باشا إلى فرسان القدیس یوحنا یقول 
ولسوف أمنحكم الحریة والحیاة والممتلكات ،رني بإخضاع هذه البقعة تحت طاعتهالذي أم

.151سابق، ص عامر وفارس، مرجعـــ)1(
.91فیرو، مصدر سابق، ص ـــ)2(
.91، ص نفسهمصدر الـــ)3(
،روسي:رأنظ.محترمة ومحبوبة لدى الأتراك وهو شخصیة هو سفیر ملك فرنسا لدى سلطان القسطنطینیة،: دارمونتـــ)4(

.209مصدر سابق، ص 
.209نفسه، ص المصدرـــ)5(
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ستسلام لإغیر أن دي فالییر رفض ا، )1("السیف حدالعائدة إلیكم و إلا سأمرركم جمیعا تحت
ستان بنحوولذلك تقدم سنان باشا بقواته ،تالدفاع عن طرابلس الغرب حتى المو وقرر

وقد بدأت الحملة العثمانیة على طرابلس یوم ،اار المدینة برا وبحر ، و هنا بدأ حص)2(الكشك
كان الجیش العثماني یحارب إذ،1551من شهر أوت عشرالحادي التاسع والعاشر و 
زاء هذه الأحدرعلى أسوار المدینة والقصت تضرب بالمدفعیة التي كان ٕ اث قام الوالي ، وا
، وجاء هذا التفاوض على التفاوض معهقصدعنه إلى سنان باشا ینبو ندالمسیحي بإرسال م

درة طرابلس بكل ما أن یقوموا بتسلیح المدینة على شرط أن یحفظ  لهم أرواحهم ویسمح لهم بمغا
خسائر الحربیة ن یدفعوا جمیع الط أولكن بشر فقتهت موالدیهم من عتاد، غیر أن سنان باشا كان

.)3(ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم لا یملكون المال لدفع الخسائرالتي تكبدها جیشه 
منعت Castellijoحصنبحرا لأنّ مدفعیة المدینةولم یتمكن سنان باشا من مهاجمة

.)4(الأتراك من الدخول إلى المیناءسفن
رسان القدیس ضرب میناء طرابلس وكسر شوكة جماعة فالعثمانیة ستطاعت القوة إوقد 

خراجهم من المدینة  ٕ وكل هذا بعد أن قرر الفرسان ، )5(م1551ه 959لقوة وذلك عام باوا
فرسان مالطا بالعودة إلى ترك حریة المحاربین من : ستسلام بمقتضى بعض الشروط ومنهالإا

لهذا ویرمز الطرابلسیون،)6(م1551أوت 14للأتراك فيوبهذا فتحت المدینة والقلعة ،ةالمسیحی
.)7() جاء الترك بس( لتأریخ الأبجديبالهذا الحدث

.92سابق، ص فیرو، مصدر ـــ)1(
یقع عند طرف السهل المي للمضیق قرب المرتفع الذي بنى فوقه الیوم الحي الأوروبي، الذي یخترقه : بستان الشكـــ)2(

.93ر نفسه، ص دمصال:أنظر.الطریق المتجه من الهانئ وكان یعلوا ذلك المرتفع برج مراقبة یسمیه العرب برج الشعاب
.133-132ص ص ق، الباروني، مرجع سابـــ)3(
.209-208ص ص سابق،رروسي، مصدـــ)4(
.97، ص قمرجع ساب،حسن أبو علیةـــ)5(
.210ق،صسابرروسي، مصدـــ)6(
أنظر .ه958وأرقام هذه العبارة هي اربة،غحتلال التركي على طریقة أبجدیة الملإوهي رمز لتاریخ ا: جاء الترك بســـ)7(
.99، صنفسهمصدر ال:
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یا تنفیذا لأمر السلطان ولایة لیبعلى نتصار ترك سنان باشا مراد آغا لإوبعد هذا ا
أ ین لیبددخلت لیبیا في حوزة العثمانیوبهذا ، ثم توجه بأسطوله إلى القسطنطینیة،العثماني

.)1(بدایة من عهد البكلر بكیات ویلیه مباشرة عهد الدایاتالتنظیم العثماني التركي

.92، مرجع سابق، ص ىرشدـــ)1(
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الاداري العثماني في طرابلس الغرب سیمالتق:المبحث الثالث 
م1606-م1551عهد البكلربكیات :المطلب الأول 

نیة في هذه الفترة قوتها العثماسبت الدولة كستقرار و لإبالهدوء وا)1(تمیّزت فترة البكلربكیات
فقدت الولایة الهدوء موت هؤلاء الحكام بمراء من رجال البح، فوكان أغلب هؤلاء الأ،وشهرتها

.)2(ضطراب الأمنإ دارة و لإنكشاریة ومساهمتهم في إفساد الإستقرار وبدأ ظلم الإوا
ریة ومن أهم ولاة نكشالإنب السلطان وكان یساعده دیوان القد كان البكلربكي یعین من جا

:هذا العهد نذكر
م1553–م 1551:مراد آغا -أ

قد كان مع سنان باشا في تاجوراء ف،1551سنة الغربهو أول والي تركي على طرابلس
إذ عین والیا على طرابلس بعد وكان یحارب فرسان القدیس یوحنا، وأبدى شجاعة أثناء ذلك

.)4(تخذ مراد آغا تاجوراء مركزا لشن هجماتهإوقد ،)3(م1551أوتسان القدیس في طرده لفر 

ك البكوات وكان حامل هذا اللقب یعد الشخص الثاني بعد السلطان لأنه یحمل الأعباء بأمیر الأمراء أو تعنيو : بكلریكي ـــ)1(
العثمانیین في وكان محصور في العائلة العثمانیة الحاكمة في بادئ الأمر وبعد توسیع العسكریة وهو مقتبس من السلاجقة،

كیة الرومنلي، وبعد بكیة الأناضول وبكلر بأملاك الدولة العثمانیة إلى بكلر تقسیمزعت هذه المهمة بین شخصین بعد و لي نالروم
ذلك تعددت مناصب أمیر الأمراء وحملتها أشخاص من خارج العائلة الحاكمة وأرسلوا إلى الولایات على أنّهم حكام للولایات 

م، مجلة جامعة 1833م، 1711حكم الأسرة القرمانلیة في ولایة طرابلس الغرب، ولید خالد یوسف،:أنظر.وقادة لجیوشها
. 303ص م،2012حزیران، ، 06تكریة للعلوم، العدد 

.166- 165ص فارس، مرجع سابق، صوعامر ـــ)2(
.153الزاوي، مصدر سابق، ص ـــ)3(
.169صعامر وفارس، مرجع سابق، ـــ)4(
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:أعماله
سباني لإستعمار الإي حل بها أیام اتنّه قام بإصلاح خراب مدینة طرابلس الأمن أعماله

المدن حیاةفازدهرت ،)1(والصناعةراعة والتجارةكما شجع الناس على الز ان القدیس،وفرس
.)2(المدینةاشعإنوعاد اللاجئون إلى بلادهم وساهموا بشكل كبیر في 

إلى مدینة طرابلس ونقل مقر إقامتهكما قام بأعمال الترمیم والصیانة للحصون والقلاع ،
.)3(نصرف بعد ذلك إلى تنظیم أمورها الإداریة والعسكریةإ اها مقرا دائما له، و إیالغرب متخذا 

م 1552أوتلص من نفوذه لكنه غزاها في خالتزوارةقبیلةحكمه محاولةعرفت فترة لقد
.)4(زاورةكما تمكن من تحطیم قوات مالطا التي حاولت غزو مدینة وأخضعها لحكمه،
عن طریق )5(سترجاع مدینة طرابلس الغربإرة حكم مراد آغا محاولة الفرسان لقد شهدت فت

قلیة ومملكة نابولي ووذك بمشاركة كل من إسبانیا وصحملة مشتركة من قبل الدول الأوروبیة 
مارة موناكو، وكان ملك صقلیة دولا سیردادوف مدسینا سیلي نوفلور البابویةألمانیا ومقاطعة  ٕ سا وا

.)6(بالفشلتلهذه الحملة لكنها منیاقائد
م1953ة وسبعة أشهر لتنتهي فترة حكمه في مارس نلقد حكم مراد آغا طرابلس الغرب س

.)7(لى آخر وهو درغوث باشا الیخلفه و 
م 1565–م 1553درغوث باشا - ب

م وفرح 1553ه مارس 960عین والیا على طرابلس في :" یقول الطاهر الزاوي 
.)8("وذلك لما یملكه من المقدرة والكفایة ئه بمجیالعرب والترك 

.169فارس، مرجع سابق، ص و عامرـــ)1(
.154ص الزاوي، مصدر سابق،ـــ)2(
.55ص ،)دت(،الإسكندریة، 2006مؤسسة شباب الجامعة، ،)د ط ( محمود السید، تاریخ المغرب العربي، ـــ)3(
.268إیفا نون، مرجع سابق، ص ـــ)4(
.163عامر وفارس، مرجع سابق، ص ـــ)5(
.268إیفا نون، مرجع سابق، ص ـــ)6(
.154سابق، ص الزاوي، مصدرـــ)7(
.155نفسه، ص صدرالمـــ)8(
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:أعماله
، كما تمیّز عهده بالإنشاء )1(دالبلافمن ممیزات عهد درغوث باشا أنّه فرض السیطرة على 

زدهرت الزراعة  كما كثرت إ التجارة و مت نف،والتعمیر وتشییده للحصون والقلاع لحمایة المدینة
د وقام بإخضاع المناطق الداخلیة و ملاحقة القبائل البدویة الأموال والتف حوله أهل البلا

.)2(كما قضى على اللصوص وقطاع الطرقالثائرة،
باشا یعتمد في إدخال النفقات على الغنائم التي كان یأتي بها الأسطول درغوثلقد كان 

نتعشت الحیاة في إ و فقد تمتعت طرابلس الغرب في أیامه بالأمن الكامل في غزواته على أوروبا،
وقام كما نظم الجیش والأسطول و قام بفرض رقابة شدیدة على الإنكشاریة،، )3(جمیع مرافقها 
.)4(سمهإلاد فبنى أبراجا ومسجدا بالببإصلاح مرافق

كما أخضع أیضا فأرسل الإنكشاریة وقام بإخماد هذه الثورة،غریان وفي أیامه ثار أهل
الحدود حتل صفاقس وامتد نفوذه إلىإهده وفي ع،)5(و أجبرهم على الطاعةقبائل بني الولید

.)6(المصریة
: حملة جربة 

سباني الذي كان یهدف للإستلاء على طرابلس الغرب، لإدرغوث باشا للهجوم اىلقد تصد
بإرسال المساعدة من السلطان العثماني،،)7(علج عليلفكفتوجه إلى جربة وأقام التحصینات و 

، المكتب 2007، 1شوقي عطا االله الجمل و عبد االله الرازق ابراهیم، تاریخ العالم العربي الحدیث و المعاصر، ط ـــ)1(
.59، ص )د ت ( المصري، 

.171- 170ص ص مرجع سابق،فارس،عامر ـــ)2(
.157ص سابق،رمصدالزاوي،ـــ)3(
.171-170عامر وفارس، مرجع سابق، ص صـــ)4(

.171ص المرجع نفسه،ـــ)5(
.157ص مصدر سابق،الزاوي،ـــ)6(
رطاس بسبب القرع الذي أصابه  فسمي بالهو من أسرة فقیرة وقع في الأسر منذ طفولته، و أصله من كالا بریا،: علج عليـــ)7(

بالدولة حقلته ارطاس، وفي إحدى غزوات خیر الدین أسر في إحدى السفن و تذكر المصادر التركیة أنّ والدفلقب بعلي ال
.177عامر و فارس، مرجع سابق، ص : رأنظ.ته البحریة لقب بالعلج لاالعثمانیة ونتیجة لبطو 
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سباني لإنتهى بهزیمة الأسطول اإ ابلسیة و الجیشان في الشواطئ الطر لتقىإحیث العثماني،
.)1(سبان بالقائد الذي لا یقهرلإعلى انتصاره إدرغوث باشا نتیجة وعرف 

:وفاة درغوث باشا
نما قررو السلطان العثماني بطرد الفرسان من طرابلس الغربلم یكتفي ٕ توجیه حملة ا

م، لكنها منیت بالفشل ویرجع ذلك لمتانة حصونها 1565من جزیرة مالطا سنة هم لطرد
ستشهدوا إالریس درغوث ممن انكو للإبادة،وشجاعة مقاتلیها، حیث تعرض الجنود أثناء ذلك 

.)3(باشايفه والي آخر وهو یحی، لیخل)2(م 1565في هذه الحملة سنة 
:باشايیحی-د

مل عالذي بعد وفاة درغوث باشا تركت لیبیا فترة بدون والي لیتولى الحكم بعدها یحیا باشا
لزامها بالطاعةالإنكشاریة و ط ضبعلى  ٕ أعدم عددا و جند المفسدین من ال، كما عمل على معاقبةا
، كما عمل یحي باشا على ، كما لاحق قطاع الطرق واللصوص فلزموا الهدوء والسكینةمنهم

، وبهذا فقد حقق یحي باشا إنجازات ة ورسم لها خطط تحركاتهم البحریةتجدید سفن القراصن
. )4(إداریة في طرابلس الغرب أثناء فترة حكمه 

:علج علي - ه
غل الإنكشاریة الوضع وعاثت فسادا، إلى حین وصول علج على ستإبعد وفاة یحي باشا 

ال البحریة كما قام بتشجیع الأعم،لذي قام بإخضاع المناطق الثائرة وأدب الإنكشاریة، اللحكم
، وأعاد بناء الأبراج وعیّن بعد ذلك أمیر الأمراء على الجزائر بفرمان  ورمم الأسوار والقلاع

.172ص مرجع سابق، ، عامر و فارســـ)1(
.172- 171المرجع نفسه، ص ص ـــ)2(
دفن ه،973عینه السلطان سلیمان بعد وفاة درغوث باشا، أسند إلیه رئاسة الأسطول وقیادة الجند سنة : یحي باشاـــ)3(
. 159سابق، ص رالزاوي، مصد: رأنظ.قصر قراقرشب
.176عامر و فارس، مرجع سابق، ص ـــ)4(
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وهو)1(، فعهدت إدارة لیبیا إلى والي آخرم لقیادة الأسطول الهمایوني1567سنة سلطاني
.)2(اجعفر باش

:م 1572-م 1568جعفر باشا –و
م وقد شهدت 1568في سنة بعد وفاة محمد باشا تولى جعفر باشا ولایة طرابلس الغرب

، حیث یقول أحمد )3(ضطراباتلإكثرت اوما میّز عهد جعفر باشا الولایة في عهده توسعا كبیرا 
نتفاضات كانتفاضة لإكما قامت في عهده مجموعة من ا،)4("والفساد وكثر البغي ":نائببك ال

.)5(م 1577رنویم وولد 1573–م 1574سنة انیغر الحجاج في 
هؤلاء إلى قفصة لیتخذوها قاعدة توجهللثائرین ومن شدة ذلكبمحاربتهوقد تمیّز عهده 

ضم القیروان وسوسة وجربة و صفاقص وفاس إلى ستطاعإكما أنه،ضدههجماتهمشنونی
.)6(ولایته

وذلك اع القبض علیه وقتلهستطإناحیة تاجوراء لكن بر في أیامه  یحي السویدياثوقد 
علیه الجند وقاموا بعزله نتهى عهد جعفر باشا بعد أن ثار إ، إلى هنا ویرد نبمساعدة الشیخ أولا

.)7(في سنةعن الحكم 

..177ص مرجع سابق،،عامر و فارســـ )1(

عاجزا عن الإدارة م كان ضعیف 1572م إلى 1568هو من أصل روسي عیّن والیا على طرابلس من :جعفر باشاـــ)2(
حهم، حیث كثرت الثروات في واستولوا على أمور البلاد واستغلوها لمصالسنه كبرنتهز الإنكشاریةحیث إالقیام بأعباء الحكم، 

. 164-163سابق، ص ص مصدرزاوي، ال: أنظر.م1572تهى حكمه سنة نإنتشر الفساد إلى أن إ ده و عه
.263إیفا نون، مرجع سابق، ص ـــ)3(
.178فارس، مرجع سابق، ص وعامرـــ)4(
.178، مصدر سابق، ص نائبالـــ)5(
.218، ص قإیفانون، مرجع سابـــ)6(
.164سابق، ص الزاوي، مصدر ـــ)7(
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على حكم طرابلس الغرب بعد وفاة جعفر باشا بعض الولاة ضعاف الشخصیة داوللقد ت
یة م هي بدا1587سنة قلج علي باشا فيوفاة، إنّ سلیمان باشا و رمضان باشا وغیرهمأمثال 
.)1(إمرة الأمراء وبدایة تسلط الجند انتهاء 

.  164فارس، مرجع سابق، ص ر وعامـــ)1(
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م1711-م1606عهد الدایات :الثانيالمطلب 
الأخیرة خلفه بكیات خاصة في الفترة لرضطراب التي تمیز بها عهد البكلإعد الفوضى واب

حیث نصّت ،رة الولایة وذلك من خلال دیوانهمنكشاریة إدالإا، إذ تولى فیه مباشرة عهد الدایات
الشخص ، وأن یلقب)1(أشهرستةجند لمدة دیوان السینتخاب رئإالنظم التي وضعوها على 

.)2(سم الدايإالذي یفوز بثقة الدیوان ب
ن بعزله فطلب الدیواوأوامرهه ، ولم یخضع لقراراتأول من ترأس الدیوان)3(ویعتبر سلیمان

ولكن عندما وجد معارضین من ،ولكن في بدایة الأمر رفض ذلك،وأمره بالتنازل عن منصبه
سلطة حدث وبعد تولیه ال،السلطة بعده صفر داينازل عن منصبه، تولى أصحاب القوى ت
ثم واجه خلال حكمه مجموعة من المصاعب ففي فزان ،یالةفي الإضطراباتهدوء مؤقت للإ

كما قاموا بثورة سنة ،تاوة السنویةالإتقدیم برفضهوذلك،ستقلاللإكان سلطانها یتطلع إلى ا
واته قامت بهجوم عنیف ضد إذ أنّ قهتمام حكمه إالعالي یتابع ب، ولقد كان البابم1613
.)4(وقاموا بنهب المدینة ولذلك كان ینتظر الفرصة للإطاحة بهالثوار 

فأرسل ،ستانبولإالمتواصلة الواردة إلى ولقد كانت الفرصة ملائمة بوصول الشكاوي
، وعیّن في مكانه مصطفى شریف یل باشا والذي حكم علیه بالإعدامالسلطان أسطوله برئاسة خل

كن بالرغم من ، ولي حاول أن یحكم على أساس الشریعةهذا الأخیر الذ،)م1630-م1614( 
.)5(ضطرابات في الولایةلإذلك عمت الفوضى وا

.187فارس، مرجع سابق، ص وعامرـــ)1(
فریقیا كرتبة عسكریة، ولم إستخدمت في شمال إالتي تعني الشجاعة والقوة، وقد وتعني خال وهي تعادل ألب: الداي ـــ)2(

.187ص ،المرجع نفسه:أنظر.بها تدعي ثقة الجنود بهحلىیقتصر الشخص المرشح على میزة أو صفة یت
وكان غیر ملتزم بقرارات الدیوان و نضامه، ولذلك ویعتبر أول انكشاري ترأس دیوان الجند في عهد الدایات،: سلیمان ـــ)3(

.187المرجع نفسه، ص : أنظر.قرر أعضاء الدیوان مطالبته بالتنازل عن منصبه 
.61،59صمرجع سابق، صبروشین،ـــ)4(
.63، ص نفسه مرجع الـــ)5(
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وقد كن كان هذا الأخیر خاملا وكسولا ول،نتخب رمضان داي جدیدأم 1631نة أما في س
يلالساقز ، لقد خلف مكانه محمد قتصاديلإوالخراب اضطرابات لإتمیّز عهده با

لطرابلسي ذلك لأن الأسطول اقتصادي و لإنتخب لتهدئة الوضع اأوالذي ) م1649-م1633(
ي وف،)1(وبالتالي لم یكن قادته قادرین على مواجهة الدول الأخرى،كان غیر كبیر في أعداده

عهده سویت العلاقات مع فزان و منها أسرة بني محمد مع سكان وادي الآجال أحفاد 
.)2(الجرمانت

والذي عمل في بدایة )م1672- م1649( )3(يلالساقز نتخاب عثمان إوبعد وفاته تم 
لوسائل ومن بین إنجازاته عمار طرابلس الغرب وتدعیمه للأسطول الحربي بكل اإحكمه على 

، ولقد كانت معارك إلى جانب الدولة العثمانیةفي الشاركت سفینة والتي أربعة وعشرون بناء 
قتسامها مع إإذ كان یحدد ثمن البضائع ویرفض ،ره نائبا للسلطاناقر إر محدودة بعد سلطته غی

داي )5(نكشاریة عثمان رایسلإنتخب اإولذلك بعد وفاته ،)4(المساهمین في عملیة القرصنة 
تم خلعهما وخنقا فوق ودان مساعدا له ولكن حكمهما لم یدم طویلا إذبعیین علي كاوقاموا بت

ختیار بالي إن نكشاریة قرر الدیوالإجتماع الریاس واإ، وبعد ا عن السلطةبعادهمإالسفن بعد 
الهدایا إلى السلطان بإرسالوقد عمل على تدعیم سلطته وذلك ،)1675-1672( شاوش 

قرار النظام ،أقربائه في المناطق الحساسةعیین وقد قام بت ٕ وقد وعدهم بتخفیض الضرائب وا
وقد بقیت طرابلس ،م1673سنة تاغوراء وحتى في غریانولكنّه لم یفي بوعده فثاروا علیه في 

.64، ص بروشین، مرجع سابقـــ)1(
م، مع المركز الواقع .فریقي منذ نهایة الألف الأولى قلإوحدة دولة مبكرة في الشمال اكانت لهموهم الذین: نتاالجرمـــ)2(

.65المرجع نفسه، ص : رأنظ.بحضارة الصحراء الموغلة في القدم بطونیرت) غارما ( بالقرب من واحة جرمة 
وقد اشتهر عنه (Looni)كان یحمل في جزیرة ساقز موطن أمه اسم لیونيهو علج من أصل یوناني،: يلعثمان الساقز ـــ)3(

ة یبمثله، ولقد اتهم في قضیة مر ویقضي وقته في صحبة فتیان أتراك فاسقین وكان یضرب إخوته،منذ طفولته أنّه كان شریرا،
.154الزاوي، مصدر سابق، ص :رأنظ

.154، ص قالزاوي، مصدر سابـــ)4(
.154ص المصدر نفسه،: أنظر.سلام وهو من جزیرة بحر إیجةلإوهو رجل مستجد على ا:عثمان رایســـ)5(
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)1()1676-1675(أوغلوصرلليمابراهیم نتخاب الدايإغایة ىطوال تلك الفترة في فوضى إل

ل على تطبیق النظام نتخب من أجل العمإوقد ،)2(كاخیاولقد كان هذا الداي في منصب 
قامة العدل ٕ ، ولذلك قام البحریة لضمان الرفاه الاقتصاديبالإضافة إلى تشجیع الأعمال،وا

.)3(بضرب القبائل الثائرة بشدة وقام بفرض الضرائب الباهظة علیهم 
ستانبول إوفد من المدینة إلى تجهإونتیجة لذلك ،بنفي المنافسین له خارج المدینةوقد قام

. )4(وعندما بلغه الأمر جمع ثروته وقرر الفرار،إلى السلطانرض تقدیم الشكوىبغ
ر أنّه عزل من براهیم علي لرئاسة الدیوان غیإنتخاب إنكشاریة ذلك قاموا بلإوعند بلوغ ا

ضطرابات لإلوغ السلطان عن اعتراف به وعند بلإا، وذلك لأنّهم رفضوا أیامثلاثة منصبه بعد 
نتخاب إرع في كتفى بذلك غیر أن الدیوان تجاهل ذلك و أسإ قام بإرسال فرمان و ،فوضىوال

، ولكن هذا لم یمنع محمد باشا والذي فاز بثقة الجمیعالدستاوي، وهو الضباط رشخص آخ
.)5(وغیره من الولاة من ورائه...،يالاستنكولن الضباط فاحتالوا علیه وقاموا بتعیی

.68-67ص مصدر سابق،،زاويالـــ)1(
، والشخص الفائز من قبل )حالیا یعادل الفرق التجاریة أو الصناعیة ( الأعمال أو بیتصاحب البیتوهي تعني : یاخكاـــ)2(

صطلاحات عربیة الأصل استبدلها الأتراك بلفظة كیخیا أي الشخص الذي یقوم إكان یلقب سابقا شیخ أو نقیب وهي الدولة 
لرعایة مصالحهم لدى الدولة وبعد التنظیمات لعب الكیخیا وعادة ما ینتخب من قبل الصناع بالوساطة بین الصناع والدولة،
.202عامر و فارس، مرجع سابق، ص : نظرأ.الأعظم في الأهمیة وتمتع بنفوذ قوي الصدردورا بارزا في التاریخ العثماني،

.202المرجع نفسه، ص ـــ)3(
.204عامر وفارس، مرجع سابق، ص ـــ)4(
.204المرجع نفسه، ص ـــ)5(
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لى إم1551الباشاوات من ب علیها مجموعة من الدایات و الجدیر بالذكر أن إیالة طرابلس تعاقو 
ضطرابات التي تعاني منها لإمناصبهم سوى فترة وجیزة نتیجة ا، والذین لم یستمروا في م1711
.)1(الإیالة 

.87، ص02:أنظر الملحق رقمـــ)1(
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سباني لإبلس الغرب شهدت أثناء التواجد اأن طراناخلال دراستنا لهذا الفصل توصلمن 
هذا ما أدى بسكان طرابلس ،كذلك في أیام فرسان القدیس یوحناو ،تدهورا في جمیع المیادین

لیصهم من طغیان المسیحیة علیهم ،التي لبت ذلك خطلب المساعدة من الباب العالي لتالغرب ل
فقامت بإرسال ،والذي لم یتمكن من فرض السیطرة على لیبیاأغاادة مراد بإرسال حملة بقی

طرابلس الغرب م والتي تمكن من خلالها من ضم1551حملة أخرى بقیادة سنان باشا سنة 
بمرحلةوتسمى هذه المرحلة،یهامراد آغا أول والي علنهائیا للدولة العثمانیة،و تم تعیین

لتلیها ،ستقرارلإدوء وایطرة النظام المركزي كما عرفت أیضا الهالبكلربكیات التي تمیّزت بس
ستقرار لتمهد هذه لإعدم افوضى و السیطرة الجند وعرفت بمباشرة فترة الدایات التي تمیّزت 

.انیة عرف بحكم الأسرة القرمانلیةالظروف إلى ظهور حكم محلي مستقل عن الدولة العثم
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حتى منتصف القرن م18ایة القرن إن ظهور الأسرة القرمانلیة في طرابلس الغرب في بد
نما جاء نتیجة من العوامل التي ساهمت في ظهور هذه القوة 19 ٕ ، لم یكن ولید صدفة وا

.م1711إلى م1551الحكم العثماني الأول والذي دام من إنهاءالمحلیة، وبالتالي 
الداخلیة التعرف على ظروف قیام الأسرة القرمانلیةول الفصل سنحاهذاومن خلال

من خلال ذلك على أصلها وكیفیة وصول أحمد رفینل تأسیسها متعوالخارجیة، كما سنتناو 
.القرمانلي إلى حكمها

وكذا سنتطرق إلى أهم حكامها وما میز عهدهم، وكذا سنتعرف على أهم ولاتها وهو 
ث في عهده وهو ه بالإضافة إلى أهم حدنجازاتیوسف القرمانلي حیث سنتناول شخصیته وإ 

.م1801أ سنة.م.حربه مع و
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.القرمانلیة وتأسیسهاالاسرة ظروف قیام : المبحث الأول
داخلیا: المطلب الأول

لقد ساهمت مجموعة من العوامل الداخلیة في قیام الأسرة القرمانلیة ویمكن تلخیصها فیما 
:یلي

العثماني الأول بالفوضى والظلم، بالإضافة إلى سلب أموال الأهالي وعدم تسم العهد لقد إ
التقید بأي شرعیة إلا ما تملیه إدارة الوالي، بمعنى ما یقتنع به وما یرید  فعله من شهواته 

ما یتعرضون له ماء القبائل بالثورة على الولاة لقام زع، ففي كثیر من الأحیان)1(ونزعات نفسه
إنصاف، ونتیجة لذلك یعدهم الوالي بالوفاء لما یطلبونه، ولكنه بمجرد ما یرجع من ظلم وعدم 

عتمدها من السلب والنهب، وفي كثیر من الأحیان صبه یعود إلى سیرته الأولى التي إإلى من
.)2(تكانت أیدیهم تمتد إلى الحرما

یعة سكان كما یتضح لنا أن ولاة العهد الحكم العثماني الأول لم یتمكنوا من فهم طب
، ولذلك كانوا الغربطرابلس الغرب، وذلك كونهم كانوا غرباء ولم یكونوا من أهل طرابلس

بعیدین عن ثقافتهم، ولم یستطیعوا التأقلم مع ظروف معیشتهم الصعبة، ونتیجة لهذا كان الولاة 
.)3(یفرضون علیهم الضرائب

الفقر كان یتعرض لعقوبة وهي حمله إلى وكان كل من یعجز عن دفع الضریبة بسبب
ذا  ٕ السجن، في شبكة على ظهر الجمل أو یكتفه ویربطونه في ذیل حصان ویجر إلى السجن، وا

.)4(لم یتعرض لهذا العقاب فإنه یترك له مهلة دفع الضریبة
كانت تعاني م17ن وطول فترة القر م16كما أن لیبیا طوال الفترة الممتدة من أواخر القرن 

والإدارة بالإضافة إلى قیام  الفتن بین ت بالبلاد، وذلك نتیجة سوء الحكمحلمن الفوضى التي 

.151، مصدر سابق، صالزاويـــ ــ)1(
.151نفسه، صالمصدر ـــ ــ)2(
.284خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.151الزاوي، مصدر سابق، صـــ ــ)4(
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، وكانوا یتحكمون في )1(الذین كانوا یسعون وراء الكسب والشهرةولیةغالقولو الجند والإنكشاریة و 
.)2(القهوجيفي منصب الولایة كتولیتهم لعثمانیشاءونتولیة ما 

ي الأول والمتمثل نالداخلیة في العهد العثماالإضطراباتةأم عامل آخر في نشكما ساه
ضافة إلى )3(لخصومات والنزاعات الداخلیةفي أن الإنكشاریین أضعفوا أنفسهم، وذلك نتیجة ل ٕ ، وا

هذا فترة الضعف التي مر بها الدایات حیث أصبح الدیوان ألعوبة بین یدي الضباط الذین شكلوا 
.)4(كتلا عسكریة

فالبعض منهم من تولى إدارة الولایة لیوم، وقد ادایإثنان وأربعونحیث تولى في تلك الفترة
.)6(جربةالذي نفي إلى جزیرة )5(وانلمات أغلبیتهم بالقتل وهناك من نفي أمثال مصطفى به

.)7(ا التغیر المستمر للولاة أن زاد نفوذ الإنكشاریة، فكثرت الفتن والعلائلهذعن ترتب ولقد 
تغیر وفیما یخص العنایة بالعمران وتعلیم الشعب فلم یهتم لهذا الأمر الولاة وذلك بسبب ال

حیث قضوا فترة لهم الفرصة على تنفیذ المشروعات المطلوبة،تحالمستمر للولاة، ولهذا لم ت
.)8(الثوراتعهدهم في محاولة إخماد

هذاكلالمواصلات،نعدامإوكذلكسكانها،عددوقلةلیبیامساحةتساعإإلىبالإضافة
سلطتهم محصورة على المناطق الساحلیة دون وبقیتلیبیا،كلعلىالعثمانیینسیطرةرخأ

.300-299ص .الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
ویطلق علیه اسم الدرغوتلي حیث یقول عنه ابن غلبون أنه كان یطبخ القهوة في سوق الترك، ویقول : عثمان القهوجيـــ ــ)2(

مصدر ، النائب: أنظر.لخیاط وبائع القهوة متعب الولایةعنه النائب كان قلبه الترزي وقد اتسم عهده بالعهد المظلم یتولى فیه ا
.209صسابق، 

.209، مصدر سابق، صالزاويـــ ــ)3(
.202- 200، ص صمرجع سابقرس، فاوعامرـــ ــ)4(
هو أحد الدایات العثمانیین في طرابلس الغرب في مرحلة الضعف والفوضى، خلفه بالي شاوش : مصطفى بهلوانـــ ــ)5(

.202، صالمرجع نفسه: رأنظ.اخیة له، وقد نفي إلى جزیرة جربةوانتخب سلیمان التوفاكلي ك
.202المرجع نفسه، صـــ ــ)6(
.131-130الجمل، مرجع سابق، ص ص ـــ ــ)7(
.143المرجع نفسه، صـــ ــ)8(
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لى جانب هذه العوامل ساهمت مجموعة من العوامل الخارجیة في ظهور ، تغلغلهم في الداخل ٕ وا
.)1(الأسرة القرمانلیة

.300الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
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خارجیا:المطلب الثاني
لیة، ویمكن تلخیصها ل الداخلیة لبروز الأسرة القرمانمكملا للعوامالعبت العوامل الخارجیة سبب

:فیما یلي
في عدة حروب مع الدول الأوروبیة في آن واحد مع الروس دخول الخلافة العثمانیة

مع والیونانیین والبلغار والرومان والیوغسلاف والإنجلیز وكذلك عرب الجزیرة الذین تحالفوا
الإنجلیز وخسارتها في الحرب العالمیة الثانیة ولذلك لم تكن الخلافة العثمانیة قادرة على حمایة 

.)1(ولایتها وفرض النظام فیها والتحكم في الولاة
إضافة إلى بعد الولایة عن السلطة العثمانیة وكذلك بعدها عن الأستانة، وعدم إدراك 

بداخلها وبهذا عدم اهتمام الدولة العثمانیة بشكل كبیر بها حقیقة ما یجري (الحكومة العثمانیة 
.)2()وعدم وصول صوت طرابلس الغرب وشعبها

قتصادها، فة العثمانیة والمتمثل في تدهور إكما أن الإنحطاط الذي كانت تعاني منه الخلا
له دور في ضعف هیبتها على طرابلس الغرب، والذي أدى إلى ضعف قدرتها السیاسیة في 

.)3(م17تصف القرن من
نهزامها في تالیة، وبالتالي أدى كل هذا إلى إاهیة وفقدت قدرتها القبحیث تقلص الس

.)4(مع النمسا والبندقیة وروسیام17حروبها في النصف الثاني من القرن 
عتراف حكام لف العسكري، وبالتالي عدم إاوكل هذا أدى إلى الضعف الداخلي والتح

ناعهم عن وضع المقاتلین تحت تصرف متلطان العثماني، إلا شكلیا فقط، وإ الشمالیة بالسإفریقیا
.)5(امبولستإ

.68،  ص)دت(، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2011، 1ابراهیم القاعوري، تاریخ الوطن العربي، طـــــ)1(
.299المرجع نفسه، صــ ـــ)2(
.105بروشین، مرجع سابق، صـــــ)3(
.104المرجع نفسه، صـــ ــ)4(
.105المرجع نفسه، صـــــ)5(
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وتدخل الدول الأجنبیة في شؤون طرابلس الغرب، والتي أصبحت تمثل خطر خارجي لها، 
على الموانئ اللیبیة متذرعة في ذلك بالأضرار والمخاطر التي كانت مد یدهاوكانت تطمع في 

.)1(تتعرض لسفنها ورعایاها نتیجة أعمال القرصنة
وقد كان وقوع الباب العالي في مشاكل متعددة داخلیة وخارجیة لم یكن أمامه سوى 

.)2(إلى السلطة في إیالة طرابلس الغربالقولوغولیة الإعتراف بوصول 
جیة كصراعها مع تونس، وذلك طرابلس الغرب في مجموعة من المشاكل الخار كما وقعت

شریف على إبراهیمحتجاز خلیل باشا لسفینتها بكل ما فیها من أحمال ثمینة فتصدى له بسبب إ
سفینة، وقد جرت المعركة بالقرب من یتألف من ثمانیة عشرحیث كان ،یررأس جیش كب

یعرف باسم طرة، وفیها قد هزم خلیل بك وقاموا بمحاصرة الجنوب الغربي من طرابلس في مكان
بقصف ستمر الحصار أكثر من شهر وكانوا یقومون وقد إم1704دیسمبر 10المدینة في 

.)3(القلعة

.130الجمل، مرجع سابق، صـ ــــ)1(
.105بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
.310- 309سابق، ص صروسي، مصدرــ ـــ)3(



لیبیا في ظل حكم الأسرة القرمانلیة:                                                    الفصل الثاني

38

تأسیس الأسرة القرمانلیة: ثالثلالمطلب ا
:القرمانلیینأصل-أ

من عام أيم16القرن نتصفمطول الفترة التي قضاها العثمانیین في لیبیا من إن
أثر ذامن قرمانیا و كان لهالآتیةزدیاد الفئات إإلىأدى ذلكم،18إلى أوائل القرنم1551

فئة التصاهر، وقد نتج عن هذا )1(عربیات بالإنكشاریةوتصاهر نساء ختلاط كبیر في إ
حتلوا من الناس حیث إیشكلون جماعة هامة كانوا م18، إذ أنهم في بدایة القرن )2(یةولو القولوغ

مركزا متمیزا، وكانوا یتطلعون إلى السلطة وكان أغلبهم یستقرون في ضاحیة المنشیة بطرابلس، 
ولقد كانت هذه الطبقة هي أقرب إلى مصالح السكان المحلیین، وكانوا یمتهنون الزراعة والحرف 

هم بالوراثة ومقابل هذه إلیوالتجارة، كما أنهم كانوا یقومون بالخدمة العسكریة التي كانت تنتقل
.)3(الضرائبمتیازات خاصة كالإعفاء من دفعوإ كانوا یحضون بحقوقالخدمة 

سرة نلیة التي تزامن ظهورها مع ظهور الأوهكذا تمكنوا من تأسیس الأسرة القرما
.م1956إلى غایة م 1705بتونس والتي تأسست سنة )4(ةیحسینال

، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ، 2006، 1، ط"العصر الحدیث"موسوعة تاریخ العربعبد المنعم الهاشمي، ـــ ــ)1(
.282، ص)دت(بیروت، لبنان، 

جتماعیة جدیدة نتجت من أن درغوث باشا ثاني ولاة الأتراك أحضر معه عدة إأو القول أوغلیة هي طبقة : غولیةالقولو ـــ ــ)2(
ختلطوا بالأهالي وتناسلت فتكونت طبقة القولوغولیة، التي كانت قلیلة العدد في أول إالجند الإنكشاریة وبمرور الزمن آلاف من

الشیخ، مرجع سابق، :أنظر. متیازات عسكریة ومالیةإوزاد نفوذها لما تحصلوا علیه من الأمر، ثم ما سرعان ما تكاثرت 
.298ص

.104بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
هي الأسرة التي توالت الحكم بتونس بعد الفتح العثماني والتي أعقبت الدولة المرادیة، وكان ذلك : نیةیأسرة علي الحســـ ــ)4(

م، وكان أول باي هو الحسین بن علي، وبدایة أمره تبنى ابن أخیه محمد علي باشا، كما ضم إلیه 1705- هـ177سنة 
باشا عوضا أولا السفر بالمهمات التي كان خصصها  لولد أخیه، وهكذا أعطي لهذا اللقب سنة17العلماء، ولما بلغ من العمر 

عتاده إغر  الخطة وخاصة عندما فارق  ما ستصإیه سیكتفي بهذا المنصب، غیر أنه بن أخإعتقد أن إعن منصبه القدیم، وقد 
، )دط(أو لیبیا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي، عبد الهادي التازي، أمیر مغربي في طرابلس:أنظر.من الأسفار ولاة التنقل

.146دون دار نشر، ص
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د الأكبر ، ولقد كان الج)1(تركیة الأصل من مدینة قرمانوالأسرة القرمانلیة هي أسرة 
ستقروا في منطقة ، وإ )2(مصطفى باشا من جملة الجنود الذین أمر سنان باشا بقائهم في لیبیا

.)3(ندمج مع أهالي المدینةحیث تزوج فتاة طرابلسیة الأصل وإ المنشیة
إلى العرب والبربر بقرابتهومن الصفات التي تمیز بها فئة القولوغولیة تتفوق على الأتراك 

، ضف إلى ذلك الدواخلوالساحل والمنشیة و الذین یكونون الأغلبیة العظمى من سكان طرابلس
أنهم یتمیزون بقدرتهم على فهم مشاعر السكان المحلیین وحاجاتهم، وبالرغم من ذلك إلا أنه 

مع سكان طرابلس الذین تتكون صفتهمتزعین للسلطة، ولم تتفق نلقرامنلیون دخلاء مبقي ا
والإندماج بین الإنصهارقسمین المتناحرین غیر أن هذا لم یمنع من نأغلبیتهم من البدو الم

.)4(والسكان المحلیینلیةالقولوغو 
الأخیر ذاللقولوغولیة هولقد كان یوسف أبا أحمد باشا القرمانلي هو الممثل النموذجي 

.)5(الذي بدأ خدمته في القطاعات المخصصة للأمن الداخلي في الإیالة
ذ إباشا یسیر على خطى والده، مدل حزمه كان یتدرج في المناصب، ولقد كان أحوبفض

حتلال المنصب بها، ثم تمكن من إاتدخل في الجیش، وأصبح رئیس الفرقة التي كان أبوه أمیر 
س في یوالده، وبعد فترة أصبحت فرقة أحمد القرمانلیة تمثل العامل المهدأ، لالذي یتولاه

نما في كافة طرابلس وقد ساعد العامل أحمد القرمانلي في الوصول إلى  ٕ المناطق المجاورة فقط وا
.)6(الحكم

تقع في جنوب الأناضول في آسیا الصغرى، ویعود أصل وجودها إلى مجيء الجد الأكبر أثناء قدوم سنان باشا : قرمانـــــ)1(
.208عامر و فارس، مرجع سابق، ص: أنظر.لتحریر طرابلس القرى من الفرسان

.208المرجع نفسه، صـــ ــ)2(
.103الشیخ ، مرجع سابق، ص:أنظر . هي ضاحیة من ضواحي مدینة طرابلس تقع على الساحل: المنیشیةـــ ــ)3(
.223روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)4(
.224المصدر نفسه، ضـــ ــ)5(

.225مصدر نفسه، صالـــ ــ)6(
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أحمد القرمانلي إلى الحكموصول - ب
ولذلك قرر )2(محمد أبو أمیسأثارت قلق )1(إن الحیویة التي یتصف بها أحمد القرمانلي

التخلص منه فكلفه بالتوجه إلى حاكم غریان، وذلك من أجل مساعدة الحاكم على إخضاع 
كتشف المكیدة التي كان یدبرها له، ولذلك أدرك إأحمد القرمانليأنالقبائل المتمردة هناك، غیر

یة وأعداء الداي وهم للإنتقام منه، وذلك بمساعدة مناصرین من القولوغولقد حانأن الوقت 
أمیس عن الدفاع ، ولما عجز محمد أبوالغربشیة والساحل، فقام بتطویق طرابلسنسكان الم

.)3(كتفى في بادئ الأمر أحمد القرمانلي بمنصب قائد الجیششنق نفسه، ولقد إ
قام بالتوجه لى طرابلس وفي الأثناء التي قام فیها السلطان باختیار خلیل باشا دایا ع

له أحمد القرمانلي، تصدىو قرارا بعدم قبوله نائبا للسلطانوعند وصوله أصدر الدیوانبأسطوله 
.)4(1914أوت 25ودارت المعركة في 

ختیار أهل طرابلس له، حیث بالسلطان العثماني بسبب إوقد تأزمت علاقة أحمد القرمانلي
ا أدى من تأزم العلاقة هي مقاومة أحمد شعر السلطان بأن هذا الإختیار مفروض علیه، وم

براته التي تقع بالقرب من الحدود التونسیة، وقد صالقرمانلي لخلیل باشا والذي قتله في معركة 
د من أهالي طرابلس إلى الأستانة وشرح له  ما حدث، فضاء السلطان فأرسل إلیه و ر إستحاول 

حتفالا بفوز السلطان على وقام بتنظیم مظاهرة كبیرة وذلك إكما حمل الوفد معه هدایا ثمینة،
.)5(بطرس الأكبر ضد روسیا

جاء مؤسسها الأول كأحد جنود القائد التركي درغوث باشا، وقد كان طموحا واسع هو سلیل أسرة تركیة، : أحمد القرمانليـــ ــ)1(
اتخذ جمعیة علمیة لحسم التوازن " سنة، ویقول عنه النائب 25م، وكان عمره حوالي 1711الحیلة، بویع بالخلافة یوم الثلاثاء 

الزاوي، : أنظر. طرف السلطان أحمد الثالثوالمحاكمات الشرعیة، وكان لین العریكة یؤثر العدل والإنصاف، وقد عین من 
.218مصدر سابق، ص

الحكم شلأنهم كانوا غیر راضین على فعلته، ولقد كان طائبویع بالخلافة بعد أن قتل الحاج رجب : محمد أبو أمیســـ ــ)2(
.223المصدر نفسه، ص: أنظر. وحسن الخلق، وكان یتمیز بالجفاء والغلظة

.106سابق، صبروشین، مرجعـــ ــ)3(
.106، صنفسهمرجع الـــ ــ)4(
.284-283الهاشمي، مرجع سابق، ص ص ـــ ــ)5(
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على طرابلس الغرب ومنحه بإصدار فرمان أقر بولایته)1(فقام السلطان أحمد خان الثالث
، وهكذا سیطر على )2(ا وراثیا في أسرتههي، ومنح الولایة حكما ذاتیا وجعل حكمبكلقب بكلر 

.م)3(1835وأسس الدولة القرمانلیة التي استمرت لغایة م1711الحكم سنة 
اط القوافل ، كما أنه أعاد نش)4(ان وطرابلس وبرقةة فز الثلاثقد قام بتوحید الأقالیم اللیبیة و 

هتم بالبحریة إفریقیا في السودان جنوبا، كما إان شمالا إلى مناطق غربالتجاریة البریة من فز 
.)5(الأوروبیةوفرض الجزیة على الدول 

رة حكام السیطرة على الولایة على أسلوب السیطإعتمد أحمد القرمانلي من أجل وقد إ
قلیم المركزیة في الحكم، وقام بتقسی ٕ ربي بالإضافة إلى إقلیم غم المناطق إلى إقلیم شرقي وا

وهو الكبیرالكیخیاصارم بدایة من منصب الوالي و إداريعتمد على نظام ، كما إ)6(جنوبي
.)7(الصغیرالكیخیابمثابة مستشار ونائب للوالي، و 

ومن أهم أعماله أنه قام بتعمیر طرابلس الغرب وأنشأ بها جامعا عظیما یحمل إسمه، كما 
، كما )8(أولى عنایة كبیرة بشؤون الدین، ولذلك حرص أن تكون السلطة الإداریة وفق الشریعة

لتي كانت تهدد طرابلس فتخلص في بادئ ركز جهده في القضاء على الإضطرابات الداخلیة ا
الأمر على المعتادین وقضى على قطاع الطرق وذلك من أجل الرواج الاقتصادي، كما فرض 

هو ابن السلطان محمد الرابع، وقد كان ملكا هماما وأسدا ضرغاما وللدهر جمالا وللإسلام ثمالا : أحمد خان الثالثـــ ــ)1(
.197-178سابق، ص صالنائب، مصدر : أنظر.وللمستجیر مجیبا وللمظلوم ولیا ونصیرا

.284خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
.17، دون دار نشر، ص)د ط(، )لیبیا، السودان، المغرب(أمل عجیل وآخرون، قصة وتاریخ الحضارات العربیة ـــ ــ)3(
.88، ص03:أنظر الملحق رقمـــ ــ)4(
.60ابراهیم، مرجع سابق، صالجمل وـــ ــ)5(
.285یوسف، مرجع سابق، صخالد ـــ ــ)6(
داخل القلعة التي وهو الذي یتولى قیادة الحرس الخاص والمسؤول عن تنفیذ جمیع الأحكام العامة : الكیخیا الصغیرـــ ــ)7(

.286المرجع نفسه، ص: أنظر.ضمت مركز الحكم
.285خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)8(
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الجزیة على الدول الأوروبیة إضافة إلى ضریبة الرؤوس التي كانت تفرض على غیر 
.)1(المسلمین، وقد مثلت هذه الضرائب أهم مصادر الدخل لطرابلس الغرب في عهده

وقد واجه أحمد القرمانلي أثناء حكمه مجموعة من المصاعب أمثال حسین الكرغلي وهو 
لفا مع محمد بن منصور الترهوني وأعلنا العصیان ضده سنة حمن محاربي مسلاته الذي عقد 

.م)2(1711
د القرمانلي تمكن من معرفة ، غیر أن أحم)3(ينضف إلى ذلك ثورة علي عبد االله المك

تیلاء على مجموعة كبیرة من أموالهم سه وقام بالإنتصار علیه، وتمكن من الإختبائمكان إ
بلهم ٕ .)4(وا

قل بتوسیع مرد التي كانت تشكل خطرا علیه إنتوبعد أن تمكن من القضاء على حركات الت
ه الحاج شعبان بك على برقة وقد تمكن من السیطرة إمارته وتعمیق نفوذه كتعیینه لأخیحدود 
وقد تمیز حكمه وتقویة مركزه،)6(معناه السیطرة على بنغازي وعلى كامل البلادوهذا،)5(علیها

حكمه بالعدل والرخاء الإقتصادي كما أنه قام بتخفیف الضرائب على الأهالي وحرص على 
.)7(تحسین أمور البلاد

إلى م1711من سنة عاماو ثلاثون م حكمه في طرابلس الغرب حوالي أربعةولقد دا
خلال هذه الفترة من تثبیت حكم الأسرة القرمانلیة وتأكید سیطرتها على وقد تمكنم1745

.133الجمل، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
.276فیرو، مصدر سابق، صــ ـــ)2(
كان یعیش في طرابلس، ویعتبر شاهد ) فاس(والذي كان یلقب بأبي قتیلة وأصله من صنهاجة : علي بن عبد االله المكنيـــ ــ)3(

.278المصدر نفسه، ص: أنظر. عیان لجمیع الثورات التي وقعت في مدینة طرابلس وقد إدعى أنه المهدي المنتظر
.277نفسه، صالمصدر ـــ ــ)4(
،1968،)دت(، دار لیبیا للنشر والتوزیع، بنغازي، )دط(محمد مصطفى بازامة، بنغازي عبر التاریخ، الجزء الأول، ـــ ــ)5(

.113ص 
.89، ص04:أنظر الملحق رقمـــ ــ)6(
.211- 210عامر و فارس، مرجع سابق، ص ص ـــ ــ)7(
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البلاد، وتحقیق وحدتها وتمكن من التخلص على الفتن والثورات وجنود الإنكشاریة والمتمردین، 
.)1(لیتنازل بعدها عن الحكم لإبنه محمد

.305الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
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ولایة محمد باشا وعلي باشا: المبحث الثاني
م1754-م1745ولایة محمد باشا : الأولالمطلب
تباع وعمل على إم 1743-هـ1158الحكم بعد ووفاة أبیه عام )1(ستلم محمد القرمانليإ

ستطاع أن ، كما إللسلم طیلة فترة حكمه، فمن ممیزاته أنه كان میالا)2(سیاسة والده في الحكم
.)3(یمسك بزمام الأمور بقوة وحزم

:أعماله
دید الإتفاقیات التي قات مع الدول الأوروبیة، فقام بتجهتم بتحسین العلامن أعماله أنه إ

.)5(دون موافقة السلطان العثماني علیها، والتي كانت تبرم)4(كانت قائمة في عهد والده
قوة بحریة ، فهذا ما أكسبها)6(دید الأساطیل البحریة وتقویتهامن إنجازاته أنه عمل على تج

هتم ، كما إ)7(كانت تعود محملة بالغنائم الوفیرةالأوروبیین وقدیرسلها لقتالوالتي كان ،كبیرة
قوتها البحریة، ولذا تمتعت ولایته في فترة حكمه ك لضمان سلامةأیضا بتأمین حدود ولایته وذل

.)8(بالهدوء الأمني والرخاء الاقتصادي والإستقدار الإداري
:ل الأوروبیةالقرصنة وعلاقة محمد القرمانلي مع الدو- ب

سیون اللذین كانوا یقومون بخرق رمانلي على قمع القراصنة الطرابللقد عمل محمد الق
سیون قاموا بمهاجمة إحدى لكبرى، ذلك لأن القراصنة الطرابلالمعاهدات القائمة مع الدول ا

م لم تظهر 1711هو إبن أحمد باشا القرمانلي وهو من أم عربیة وهي أرملة خلیل باشا الذي قتل سنة : محمد القرمانليـــ ــ)1(
24في أیامه مناقشات داخلیة، وفي آخر أیامه إعتلت صحته بسبب إدمانه على شرب الخمر، فاضطربت حیاته، توفي  في 

الزاوي، مصدر سابق، : أنظر. إلى جانب والده بمقبرة أحمد باشاسنة، حیث دفن45م، وله من العمر 1754جویلیة 
.130ص

.130، ص)دت(، دار أیلة، عمان، 2011، 1محمد المظفر الأدهمي، تاریخ الوطن العربي الحدیث، طـــ ــ)2(
.317فیرو، مصدر سابق، صـــ ــ)3(
.287یوسف، مرجع سابق، صخالد ـــ ــ)4(
.317سابق، صفیرو، مصدر ـــ ــ)5(
.34رشدى، مرجع سابق، صـــ ــ)6(
.94المرجع نفسه، صـــ ــ)7(
.212عامر و فارس، مرجع سابق، صـــ ــ)8(
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ینایر 4لنقل الزیت والصابون في )1(كریتة التابعة للبندقیة المتجهة إلى السفن التجاری
فيرجع سبب ذلك إلى تمزیق علمها سیئة ویوقد كانت العلاقة مع مملكة نابولي،)2(م1749

ستغلال السفن وكان الهدف من وراء ذلك هو إجبار سارع القراصنة إلى إ، ف)3(م1746أفریل 5
.)4(بیض المتوسطالأإجبار مملكة نابولي على دفع إتاوة سنویة مقابل الإبحار في البحر

قراصنة طرابلس الإتفاقیة مع النمسا وذلك بتعرضها للنهب وتمت م خرق1748وفي سنة 
نجلیزیة مع طرابلس الغرب، إمعاهدة إبرامم، تم 1751دیسمبر 23م، وفي 1749التسویة سنة 

، تنص هذه الإتفاقیة على تنظیم العلاقات التجاریة التي تنص على)5(بنداضمت ثمانیة عشر
إلى بعض الشروط بالإضافة،في جمیع موانئ الإیالة)6(حریة التجارة والسفن والأشخاص

غیرها ترا وتونس والجزائر و الغرب في حالة نشوب حرب بین إنجلكعدم تدخل طرابلسالأخرى
ترا بإرسال المدافع وغیرها من الأسلحة نجلالتنازلات إلتزمت إمن الشروط الأخرى، ولقاء هذه

.)7(لذخائر إلى إیالة طرابلس الغربالناریة وا
ونتیجة هذه الإتفاقیات أصبحت الجالیة البریطانیة أكبر الجالیات الأوروبیة في إیالة 

.)8(راءهایة والإقتصادیة التي كسبتها من و طرابلس الغرب وهذا راجع إلى الإمتیازات السیاس
ن أقامت هذه الإتفاقیة بشم، حیث 1752كما عقد محمد القرمانلي معاهدة مع فرنسا سنة 

.)9(ستعمال حق التفتیش على السفن الفرنسیةالقراصنة اللذین یسیئون إ

هي أكبر الجزر الیونانیة، توجد ضمن الحوض الشرقي للبحر الأبیض المتوسط وهي أقصى جنوب بحر إیجة : كریتـــ ــ)1(
.24/30/2016، 11:33، 2007، السید عبید المجید بكر، دیسمبر مقال الأقلیات المسلمة في أوروبا: أنظر

.347-346روسي، مصدر سابق، ص ص ـــ ــ)2(
.121بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.121المرجع نفسه، صـــ ــ)4(
.122بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)5(
.348روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)6(
.212سابق، بروشین، مرجع ـــ ــ)7(
.212عامر و فارس، مرجع سابق، صـــ ــ)8(
.349.روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)9(
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:المؤامرات والتمردات التي حدثت في عهده-ج
ه من الحكم وتعیین تمرة كانت تهدف إلى تنحیتعرض محمد باشا القرمانلي إلى مآلقد 

عندما قتل حسن كاهیة وابنه أحمد بك م، وذلك 1745مكانه شقیقه محمود بك وكان ذلك سنة 
.)1(فأراد ابنه الإنتقام لأبیهما وأمهما

لكنه نجح في ریانثورات درنة وغفترة حكم محمد باشا ثورات وفتن كلقد عرفت
خیرة ، حیث ساهمت هذه الثورات والمؤامرات في إضعاف قواته بعد أن أفقدته )2(خمادهاإ

تجنید بعض مئات من جند الإنكشاریة اللذین ضطر إلىضباطه وجنوده المخلصین مما إ
.)3(جلبهم من مدینة أزمیر التركیة والذي كان له أثر في إضعاف حكم الأسرة القرمانلیة

:نهایة حكم محمد باشا-د
نة، وذلك بالقیام بعملیات التخریبعند نهایة حكم محمد باشا ضعفت سلطته على القراص

معاهدة جدیدة مع الفرنسیین والتي تم بموجبها إدخال مادة إبرامللسفن التجاریة الفرنسیة، فقد تم 
نجلترا وفرنسا هذا ما أدى تي أدت إلى تعاظم دور قنصلي إالو م 1729جدیدة في المعاهدة سنة 

نعكس سلبا على عائدات النشاط البحري والجیش یف نشاط القراصنة مما إإلى تضی
.)4(والأسطول

لة فترة حكم محمد باشا إلا أنه لم یواصل هذه السیاسة وذلك فرغم الرخاء الذي شهدته الإیا
وأصبح ،حیاة اللهو والمجون فعمت الرشوةنغمس فيترك أمور الإدارة إلى أقرباءه وإ لأنه

، كما فرضوا على الأجانب إتاوات أثرت سلبا في مقابل رشاويت بإسمه أقرباؤه یعقدون معاهدا
.)5(العلاقة مع الدولة العثمانیة

.349، صروسي، مصدر سابقـــ ــ)1(
.308الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
.130الأدهمي، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.124-123بروشین، مرجع سابق، ص ص ـــ ــ)4(
.213- 212مرجع سابق، ص صعامر و فارس، ـــ ــ)5(
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م، بعد أن دام حكمه تسع 1794جویلیة توفي محمد القرمانلي في الرابع و العشرون
سنوات، وذلك بعد أن إعتلت صحته وتدهورت بسبب جهوده المبذولة في التخلص من 

.)1(الثورات

.308الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
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ولایة علي باشا: المطلب الثاني
ون یزال شابا، وكان عمره عشر طرابلس الغرب وهو ما )1(لقد حكم علي باشا القرمانلي

م، وقد بایعه كبار قادة الجیش والأسطول 1754جویلیة هـ في1167سنة، وكان ذلك في شوال 
.)2(كما أیده سكان طرابلس

:المؤامرات التي حدثت ضده-أ
لقد تعرض علي القرمانلي لعدة مؤامرات من طرف بعض الزعماء الراغبین في منصب 

ي تحاك ضده من قبل علي باشا على علم بالمؤامرات التوقد كان القیادة مستغلین صغر سنه،
ستمرار حكم الأسرة القرمانلیة، وقد كانت أخطر هذه لا یرغبون في إبعض الضباط اللذین كانوا 

.)3(أسرة المكنيو شاكر قریب الأسرة القرمانلیة و م من طرف مصطفى أب1758المؤامرات سنة 
، وقتل مصطفى أبو شاكر والساحل لكنها فشلتالمنشیةقد حاول المتآمرون إثارة سكان ل
الباشا، كما تم القبض على إبراهیم رئیس عائلة المكني وتم سجنه في رأسه إلىوأرسل
.)4(القلعة

:القرصنة وعلاقته مع الدول الأوروبیة- ب
بذلك خارقین سیون في هجماتهم على السفن التجاریة الأوروبیة ستمر القراصنة الطرابللقد إ

یشكو في مراسلته یتوایة، حیث كان القنصل الإنجلیزيالمعاهدات المبرمة مع الدول الأوروب
.)5(سیوناشا عن تجاوزات القراصنة الطرابلللب

م، بدعم من الإنكشاریة اللذین ما لبثوا أن إلتفوا علیه 1754خلف والده محمد باشا دون أیة معارضة في : علي القرمانليـــ ــ)1(
قصائه عن الحكم على ید علي  إنتشار مرض الطاعون، تم إ الولایة في عهده  القحط الشدید و بسبب ضعف إرادته، شهدت 

روسي، مصدر : أنظر. م1796تموز 23م، توفي علي باشا في طرابلس في 1793الجزائري الذي طرده من طرابلس عام 
.370-369سابق، ص ص

.126بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
.352روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)3(
.352، صالمصدر نفسهـــ ــ)4(
.353المصدر نفسه، صـــ ــ)5(
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فقد كانت العلاقة بین طرابلس الغرب والبندقیة علاقة حسنة وودیة، لكن سرعان ما تأزمت 
عتداء على سیون بالإم بعدما قام الطرابل1765العلاقة بین البلدین بسبب خرق المعاهدات سنة 

.)1(إرجاعهاالقراصنة سفینتین بندقیتین ورفض
ستمرت الإعتداءات على سفن البندقیة وبحارتها وعلمها، أرسلت البندقیة سفنا في لما إ

م إلى طرابلس لإعلانها الحرب الأمر الذي أرعب الباشا وقبل إعادة الأسرى 1766صیف 
م المساعدة التي نصت على تقدیم1766أوت ، كما عقد اتفاقیة جدیدة في والسفن والبضائع

.)2(للبنادقة في حربهم ضد تونس، وذلك بأخذ موانئ الإیالة  كمراكز للهجوم
میاه الكانت في سیون على إحدى السفن الطرابلستغلت فرنسا هجوم القراصنة كما إ

لیعلنوا على إثرها الحرب، فقامت بإرسال حملة بحریة إلى میاه طرابلس تضم الإقلیمیة لفرنسا، 
علي القرمانلي خمسة على ستطاعت فرنسا أن تفرضم وإ 1766ثماني سفن حربیة سنة 

)3(.هذه التعدیلات بمصالح الإیالةم، وقد أضرت1728اقیة المبرمة سنة تعدیلات على  الإتف

إعتذار إلى الحكومة الفرنسیة یتعهد فیها بالتزام المواثیق حیث بعث علي القرمانلي برسالة 
الجدیدة، كما بعث بهدایا إلى ملك فرنسا، كما تعهد أیضا بالتزامه عدم ممارسة القرصنة الحربیة 

.)4(ضد السفن الفرنسیة وعلى الدویلات الواقعة تحت الحمایة الفرنسیة
10تفاقا معها في باشا إالجارة ، فقد عقد سبانیا فقد تمیزت بالصداقة والتأما العلاقة مع إ

.م1734سبتمبر 

.128- 127بروشین، مرجع سابق، ص صـــ ــ)1(
.128، صالمرجع نفسهـــــ)2(
.128، صالمرجع نفسهـــ ــ)3(
.346روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)4(
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:تراجع القوة الطرابلسیة في عهد علي القرمانلي وانتشار الفوضى-هـ 
نخفاض مداخیل البلاد وتردي وضعها الاقتصادي فقد أدى تقلص نشاط القراصنة إلى إ

فتزایدت المصاعب الاقتصادیة، وهو ما أدى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى 
زداد تدخل الإنكشاریة في حكم البلاد إلى تفاقم النزاعات تقلص أعداد الجیش والأسطول، كما إ

لى ضعف التجارة ٕ لى النهب وقطع الطرق وا ٕ .)1(وا
ستغل یهود الولایة وظفین وفوضى الضباط وبشعهم، كما إالمعهده بانحرافیزكما تم

وتسخیرها لمصالحهم یشترون المناصب امن الأندلس الوضع المتردي، وبدأو اللذین قدموا 
.)2(ستغلوا فقر الأهالي وقاموا بشراء منازلهمالشخصیة، كما إ

والإضطراب الذي أدى إلى ضعف لقد شهدت الإیالة في عهد علي القرمانلي الفوضى 
م، مما دفع 1767قدرتها الاقتصادیة والعسكریة، خاصة بعد القحط الذي أصاب الولایة عام 

.)3(بالأهالي إلى الهجرة إلى مصر وتونس
م مجاعة وظهور مرض الطاعون في ربیع 1784كما شهدت طرابلس الغرب في صیف 

، ویعد سببا )5(الي سبعة وعشرون ألف شخصوقتل حو )4(م الذي فتك بالعدید من الأهالي1785
من الأسباب في الإنهیار الذي حل بطرابلس الغرب نتیجة لما جره من أضرار فادحة، حیث 

.)6(وقف الباشا إثر ذلك عاجزا عن تسییر الأمور ودفع مرتبات الجنود

.130-129بروشین،  مرجع سابق، ص صـــ ــ)1(
.213عامر وفارس، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
م، 1795م، دون دار نشر، طرابلس، 1966، 1اسماعیل، انهیار حكم الأسرة القرمانلیة في لیبیا، طعمر علي بن ـــ ــ)3(

.49-47م، ص ص1835
.362روسي، مصدر سابق، ـــ ــ)4(
.310الشیخ، مرجع سابق، ص ـــ ــ)5(
.362روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)6(
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ووایدالفبین و )1(النوائل وورشفانةقبائلر مجموعة من الثورات بینعهده ظهو كما شهد
.)2(الجوازيو العلایابین 

بطمعه في تزعم الولایة لنفسه مستغلا الظروف بنه یوسف عن طاعته وذلكفقد خرج إ
تحالفات م، وعقد 1790التي كانت تعیشها الإیالة خاصة بعدما قام بقتل أخیه حسن بك سنة 

نة عرب ترهو ع أولاد سلیمان والنوائل و مو )3(ديو ومة المحممع زعیم قبیلة المحامید غ
.)4(وغریان

نتشار صادي والفوضى وتدخل الإنكشاریة وإ لقد تمیز عهد علي القرمانلي بالضعف الاقت
.)5(الأمراض هذا ما جعلها عرضة للأطماع الخارجیة

نحدرت من الأكراد الذین جاءوا إلى طرابلس عند نهایة القرن إن البدو والرحل تنزل بین جنزور، هي قبیلة م: ورشفانةـــ ــ)1(
.248فیرو، مصدر سابق، ص: أنظر. الثامن عشر میلادي

.130بروشین، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
: أنظر. م1821سم المحمودي سنة هو زعیم قبیلة بني نویرة، تولى الزعامة بعد مقتل أخیه أبي القا: غومة المحموديـــ ــ)3(

.223عامر وفارس، مرجع سابق، ص
.216-215المرجع نفسه، ص صـــ ــ)4(
.366روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)5(
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علي برغل یستولي على الحكم: المطلب الثالث
القرمانلیة أواخر عهد علي نتیجة للتفكك والخلافات الداخلیة التي أصبحت تعیشها الأسرة 

وذلك بعد )1(لفي حكم طرابلس الغرب وهو علي برغباشا، مستغلا هذه الظروف أحد الطامعین
، مؤكدا للباب العالي بأن هذه )2(حصوله على فرمان سلطاني من السلطان العثماني سلیم الثالث

.)3(جندامالا ولا الحملة لا تكلف الدولة العثمانیة لا 
ع البلاط القرمانلي وما یحدث فیه من فوضى وعدم برغل على درایة بأوضاوقد كان علي

ستقرار وذلك عن طریق شخص یدعى كامارتي الذي كان یسرب له معلومات عن أوضاع إ
.)4(الأسرة القرمانلیة والذي كان هذا الأخیر الشخص الموثوق لدى علي القرمانلي

والیا على إیالة طرابلس الغرب هو لقد كان هدف الباب العالي من تعیین علي برغل 
لغاء وراثیة الأسرة القرمانلیةمحاولة القضاء على التوت ٕ .)5(ر التي كانت تعیشه الإیالة وا

م ومعه عدد من 1792هـ1207من ذي الحجة 21ستولى علي برغل على لیبیا في لقد إ
، ونتیجة لذلك خرج )6(نمن المرتزقة الأتراك والیونانیین والإسباالجنود بلغ عددهم أربعة مائة

ویوسف بك بعد فشلهما بنه أحمد بكرب فارا إلى تونس لیلحق به إعلي باشا من طرابلس الغ

هو من أصل یوناني، كان وكیل الخراج بالجزائر المختص بالشؤون البحریة، طرد منها لإتباعه الرشوة : علي برغلـــ ــ)1(
، توجه إلى إستانبول وتمكن بأمواله من شراء منصب والي طرابلس الغرب لقب بعلي برغل جمع ثورة عظیمةوالإساءة للأهالي 

نقطع وصول الأرز من مصر، أما الجزائرلي لأنه عاش مدة من الزمن بالجزائر وتقلد إنه كان یطعم جنوده البرغل عندما لأ
.219عامر وفارس، مرجع سابق، ص: أنظر.عددا من المناصب هناك

الهمة العالیة تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد المجید الأول وأعطى وقته للقتال وكان من أصحاب : سلیم الثالثـــ ــ)2(
م،  1983-هـ1430محمد فریدبك، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، دط، دار النفائس، بیروت، : أنظر.والمصلحین في عصره

.215ص
.97رشدى، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.141-140بروشین، مرجع سابق، ص ص ـــ ــ)4(
.141-140المرجع نفسه، ص صـــ ــ)5(
.302النائب، مصدر سابق، صـــ ــ)6(
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لأنهم لا یریدون الخروج لیااو ضطر بعد ذلك أهل طرابلس إلى قبول علي برغل في المقاومة وإ 
.)1(عن طاعة السلطان

أباح المدینة لعساكره فنهبوا وسلبوا لقد كان علي برغل والیا قاسیا في حكمه ذلك لأنه 
أعراض الناس، كما أرهق الناس بالضرائب، كما عرفت البلاد في عهده فقرا وعجزا تجاریا كما 

عمال هجومیة على تونس وذلك أ، كما أنه قام ب)2(أنه عجز عن دفع مرتبات جنوده المرتزقة
رساله ٕ نتهت ف عدوانیة والتي إنسي ذات أهداسفینة إلى المیناء التو بإهانته للرعایا التونسیین وا

بالسیطرة على جربة بقیادة محمد قارة فاستغل القرمانلیون ذلك الخلاف القائم بین في الأخیر
16ستعادة الحكم على طرابلس الغرب، وتم ذلك في ودة باشا وعلي برغل الجزائري في إحم

، بعد حكم دام صرأین هزم علي برغل وفر إلى مم عن طریق مصطفى خوجة1795ینایر 
.)3(أحمد بك والیا على  طرابلستعیینسنة وخمسة أشهر وتم 

.369روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)1(
. 227الزاوي، مصدر سابق، صـــ ــ)2(
.140بروشبن، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
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ولایة یوسف باشا: المبحث الثالث
شخصیته: المطلب الأول

، بعد أن قتل أخیه م1796الوصول إلى الحكم وذلك سنة )1(ستطاع یوسف القرمانليلقد إ
نغماسه في الأكبر وثار على أخیه الأوسط أحمد، مستغلا في ذلك إهماله  ٕ لشؤون الحكم وا

تخذ سیاسة التقرب من الأهالي مبینا أنه هو الذي یستطیع إنقاذ البلاد من الملذات، ولقد إ
ة من تجه مجموعذلك إالفوضى التي كانت تعیشها في عهد أحمد القرمانلي الثاني، ونتیجة

أهالي طرابلس إلى باشا تونس وذلك للتوسط  لدى السلطان العثماني من أجل تعیینه على ولایة 
م وكان عمره 1797/هـ1211وقام بتولیته وذلك سنة )2(طرابلس، فوافق السلطان على ذلك

.)3(سنة30حوالي 
كان لا ولقد كان لیس رجل قاسي غیر أنه كان عنیدا ومرتفع متكبر، وقد عرف عنه أنه 
.)4(یحترم القناصل الأوروبیة، وكان یعتبر شخصیة قویة ومتسلطة تجد الثورة كوسیلة للسیطرة

ا إن یوسف باشا یمثل مزیج"عتبر خلیط بین الوحشیة والكرم ولذلك قیل عنهولذلك فقد إ
عطوف وصدیق مخلص، ویبدو أن وأبجتماعي ذكي من الفصائل والرذائل، فهو رجل إ

الطبیعة قد أرادت على أن یكون إنسانا شریفا، ولكن التجارب والمحن التي صادفته قد 
.)5("ساهمت في طغیانه الجامح وفكره الخالي من الثقافي

م 1796هـ الموافق ل 1211القرمانلي أخوه أحمد الثاني، تولى الحكم في طرابلس سنة بن علي إهو : یوسف القرمانليـــ ــ)1(
لجانب من بین ستعاد ثقة الناس به، في أیامه قوي الأسطول الطرابلسي حتى أصبح مرهوب اإقام باصلاح ولایة طرابلس حتى 

ء إرادته، وله سیرة یطول ذكر ما فیها من تفاقات تدل  مضاإ كانت له معاهدات و " ل عنه میكاكي، ویقو الأساطیل الأوروبیة
. 231الشیخ، مرجع سابق، ص: أنظر.مغامرات وسداد رأي 

.231المرجع نفسه،ـــ ــ)2(
.135الجمل، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.373روسي، مصدر سابق، صـــ ــ)4(
.373، صالمصدر نفسهـــــ)5(
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أن یمارس شدته أثناء حكمه، غیر أنه تصف بالشدة والبطش، وكان متوقع منهإولقد
، وتعتبر دول شمال أوروبا أمثال السوید )1(بها أي أمیر إفریقيمتاز بصرامة ولم یتصف إ

عترف به وهذا ما أثار غضبه  ولذلك قام بالإستیلاء على إآخر منوالدنمارك وهولندا هي 
.)2(سفینة إحداها كانت من أملاك السوید أما الثانیة فكانت من أملاك الدانمارك

لیبیا مرحلة ملیئة بالقلق والفوضى فترة التي تولى فیها الحكم كانت تعانيالإن
لیبیا بترك تجارتهم، خاصة والإضطراب الأمني والضیق الاقتصادي، ولذلك قام معظم تجار

.)3(نتشرت أعمال السلب والنهب في مختلف مناطق لیبیابعدما إ
تحصینات طرابلس وأسوارها للخراب والدمار، وكان ذلك نتیجة أهمكما تعرضت 

الإضطرابات والمجاعة، ولذلك أثناء تولیه الحكم قام بطمأنة الأهالي وتعهد لأعیان البلاد 
والعلماء بتحقیق العدل وأن یقوم بتأمین الرخاء للجمیع، ثم قام بطلب المعونة والمساعدة 

.)4(منهم
عتمد على ثلاثة قوى وهم الإنكشاریة والقولوغولیة أما إحكمهوخلال السنوات الأولى من 

، فقد عاصر أحداثا أوروبیة )5(القوة الثالثة فهم الدول الأوروبیة وقنصلها المتواجدة في طرابلس
م وذلك بعد سنتین من حكمه على 1798وعربیة متعددة مثل الحملة الفرنسیة على مصر عام 

.)6(طیبة ولذلك قام بمساعدة الحملة الفرنسیة على مصرطرابلس، وكانت علاقته مع فرنسا 

.312الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
.375فیرو، مصدر سابق، صـــ ــ)2(
.221-220عامر وفارس، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.221المرجع نفسه، صـــ ــ)4(
.312الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)5(
.313، صالمرجع نفسهـــــ)6(
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إنجازاته: المطلب الثاني
یوسف القرمانلي في التركیز على سیاسة التوغل في الداخل والسیطرة على تجارة ألقد بد

القوافل وذلك من أجل التعویض عن النقص الذي كان في الإتاوات البحریة، ولذلك قام باحتلال 
.)1(م1812ان سنة محمد في فز د، كما أنهى حكم أولام1810امس سنة دغ

لك التي كانت خاصة بالإنجازات العسكریة إذ تمنها كما قام بمجموعة من الإنجازات و 
الدعم من الدولة العثمانیة، وذلك لیتمكن من توسیع نفوذها في البحر المتوسط خاصة بعد ىتلق

مدفع وذلك من أجل النمسا وروسیا فقام بتدعیمه بـثمانیة وعشرونالحروب التي خاضها ضد
.)2(تحسین قوتها الدفاعیة

عادة النظام وتحسین أحوال الولایة التي توسعت وأصبحت إیالة كما إ ٕ هتم بتحسین القلاع وا
م سفینتین 1797سنة ان، كما أرسلت إلیهلك بعد أن وصل نفوذه إلى إقلیم فز في عهده، وذ

ستة مدفع في حین كانت تحتوي الثانیة على أربعة وعشرون حتوت الأولى على إذ إحربیتین،
.)3(مدفع وقماشا لصناعة الأشرعة للسفنوثلاثون

عدة أبراج في أماكن بإنشاءسطول وتحسین میناء طرابلس، فقام م بتقویة الأكما إهت
متباعدة من صور المیناء، كما قام ببناء حائط الصور من القرب بقصر الحاكم من جهة 

م أسوار قام بترمیم1795الدفاعیة ففي سنة هتمامه بتحسین الأوضاع ، كما أولى إ)4(البحر
سكریة مؤلفة من ، ولقد كانت القوة الع)5(عند المقبرة المسیحیةالباب الذي یقع بأالمدینة وقد بد

دراسات الوحدة كز ، مر 1998، 2، ط1995، 1علي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع والدولة والإستعمار في لیبیا، طـــ ــ)1(
.50، ص)دت(لبنان،- العربیة، بیروت

.289خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)2(
.290المرجع نفسه، صـــ ــ)3(
.135الجمل، مرجع سابق، صـــ ــ)4(
ر روسي، مصد: أنظر. وهي التي تعرف بباب الفلفول وهي موجودة بالقرب من الحصن الإسباني: المقبرة المسیحیةـــ ــ)5(

.374سابق، ص
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سفن ثمانیةتتألف من على مجموعة من الأماكن، أما القوة البحریة فكانتمدفع موزع سبعون
.)peter lysle)1مدفع، وكان یقودها بیتر لیز أربعة عشرتحتوي كل واحدة على 

، كما )2(ببناء البرج المواجه للبحرم1801إضافة إلى إنجازاته السابقة فقد قام یوسف سنة 
عمل أن تكون علاقته وطیدة مع الدولة العثمانیة وكان دائما ینظر إلیها على أنها دولة الخلافة 

ل ذلك من أجل الإسلامیة، ضف وأنه شارك الأهالي مختلف مصاعبهم الداخلیة والخارجیة وك
شغالهم عما إرتكبه في الماضي ٕ ، وكانت وسیلته في ذلك هو لفت أنظارهم لممارسة كسبهم وا

.)3(البحریةالأعمال
السفن التجاریة للدول كما قام یوسف القرمانلي بزیادة قیمة الإتاوات والخراج على

ففي ،)4(، وهذا ما یبین لنا علاقته مع الدول الأوروبیة التي كانت ملیئة بالمنازعاتالأوروبیة
وهو مبلغ لا یستهان قرشا333.000ستطاع أن یحصل على ثلاث سنوات الأولى من حكمه إ

.)5(به في تلك الفترة
إن یوسف القرمانلي قام بتوسیع أراضي الأوقاف بصورة ملموسة، كما كان یقوم بتصدیر 

)6(الحبوب إلى المناطق الأخرى، كما أنه شجع الاقتصاد الحرفي ولقد كان متطورا في بنغازي

مقصدعن بقیة المناطق المحیطة بها، مما جعلها ا، حیث كان الوضع الاقتصادي بها متمیز 
الحبوب والسمن لیأخذوا في مكانها ما هم و أفراد القبائل كل ما لدیهم من منتوجات كالجلود

.)7(بحاجة إلیه من ملبوسات وأدوات وأسلحة

عتنق الإسلام وسمي مراد رایس، إوق سفینة القنصل الإنجلیزي، وقد وكان بطلا فperthوهو من موالید : بیتر لیزلـــ ــ)1(
.374روسي، مصدر سابق، ص: نظرأ. لباشا الذي تزوج من إحدى بناتهوكان صدیقا حمیما  ل

منتصف الطریق بین المیناء والقلعة، وهو یعرف ببرج المجزرة وذلك لوقوعه وهو البرج الواقع في: البرج المواجه للبحرـــ ــ)2(
.375روسي، مصدر نفسه، ص: أنظر. قرب مجزرة المدینة

.222- 221عامر وفارس، مرجع سابق، ص صـــ ــ)3(
.50حمیدة، مرجع سابق، صـــ ــ)4(
.90ص05:نظر الملحق رقم اـــ ــ)5(
.153- 152سابق، ص صبروشین، مرجع ـــ ــ)6(
.282- 281حمیدة، مرجع سابق، ص صـــ ــ)7(
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عادة تنظیمه ورفع مستواه وقدراته إضافة إلى ذلك فلقد إ ٕ هتم بالجیش وعمل على تقویته وا
الغرب، ولذلك عمل على القضاء إقرار السلام والأمن في طرابلس لیة، كما كان یعمل علىالقتا

.)1(على النهب ووضع عقوبة الإعدام على أقل سرقة
وهو الخازن بلقب وزیر المال الخزندارلقب ستبدل دث تغییرا على الجهاز الإداري إكما أح
أدخل منصبین جدیدین في الجهاز الإداري نه یه مسؤولیة الأمور المالیة، كما الالذي تعهد إ

لقرمانلي في جمیع عتمد علیهما یوسف اراء ووزیر الشؤون الخارجیة، حیث إوهما كبیر الوز 
إذ كان یبعث بهما للدول الأوروبیة لتسویة الأمور العالقة، وكان یجمع الدیوان الأمور تقریبا 

.)2(لمناقشة القضایا المعلقة كل یوم ما عدا الجمعة
من بسط سیطرته على كامل رقعة طرابلس الغرب في الوصول  أسطولهطة اسقد تمكن بو و 

نتقلت فزان أیضا لحكم م إ1815وفي سنة م1810على منطقة بوركو، فقام بضم غدامس سنة 
، كما قام بضم منطقة الجبل الغربي وقد الجهیموالتي كانت من قبل تحت إمرة الشیخ الإیالة 

.)3(نفصالیون بكل قسوةحارب الإقطاعیون والإ

.155- 154بروشین، مرجع سابق، ص صـــ ــ)1(
.156- 155المرجع نفسه، ص ص ـــ ــ)2(
.188المرجع نفسه، صـــ ــ)3(
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ب مع الولایات المتحدة الأمریكیةالحر : المطلب الثالث
المتوسط لتنافس بذلك فرنسا أ تتطلع أن تصبح قوة في میاه البحر .م.لقد كانت الو

ترا، كذلك رغبة في الإستفادة من التجارة في البحر المتوسط، ولتحقیق ذلك عمدت إلى نجلوإ 
.)1(بلدان شمال إفریقیا عن طریق عقد معاهدات تجاریةالإتصال بحكام 

م دون إتاوة سنویة وبعد 1796نوفمبر 4أ في .م.عقدت طرابلس الغرب معاهدة مع الو
مضي قرابة أربعة سنوات من عقد المعاهدة قرر یوسف باشا عدم الإلتزام بها بعدما تعززت 

بفرض إتاوات م فضلا عن تأكیدات الباب العالي 19قدرات الإیالة البحریة مع بدایات القرن 
.)2(ستثناءون إعلى جمیع السفن د

م 1801مایو 14وسف القرمانلي في لقد رفضت القنصلیة الأمریكیة دفع الإتاوة فقام ی
أ أنها قامت بسحب .م.ي مقابل ذلك كان رد الوالعلم فوق القنصلیة الأمریكیة، وفقطع ساریة ب

.)3(مرة سفنها للتعرض للسفن الطرابلسیةالإیالة وأعلنت الحرب على طرابلس آقنصلها من 
م قامت السفن الأمریكیة بمهاجمة أكبر السفن الحربیة لطرابلس، كما 1801سنة ففي 

قامت بأسر سفینة كانت راسیة في میناء جبل طارق الإسباني وأسر سفینة قرب سواحل صقلیة 
.)4(تجریدها من كافة أسلحتها ومعداتهابوذلك 

وذلك بعد معركة فرانكلینستولت إحدى السفن الطرابلسیة على السفینة الأمریكیة كما إ
ا على أكبر الفرقاطات الأمریكیة ستولت أیضلقرب من میناء قرطاج بتونس، كما إحربیة با
ا وبحارا وكان ذلك سنةالتي كان بها ثلاثة وأربعون مدفعا وثلاثة وسبعون ضابطفیلادیلفیا
.)5(م1803

290خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)1(
.231المرجع نفسه، صـــ ــ)2(
.379صروسي، مصدر سابق،ـــ ــ)3(
.291خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ــ)4(
. 292المرجع نفسه، صـــ ــ)5(
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یوسف القرمانلي بتوقیع الصلح معه ةه العملیة الجانب الأمریكي مطالبت هذفقد أضعف
، ففي سنة )1(ض نفسها بقوة السلاحأ  أن تفر .م.ونتیجة لذلك قررت الوولكنه رفض ذلك، 

ستمر ا بالمدافع وإ م هاجمت عدة أساطیل أمریكیة میناء طرابلس وحاصروا المدینة ورموه1804
.)2(ذلك نحو عشرون یوما

یوسف القرمانلي للضغط علیه، حیث ستغلت أمریكا الصراع القائم بین أحمد بك و لقد إ
على الإنضمام إلیه مقابل إعادته لحكم طرابلس ل القنصل الأمریكي بأحمد بك و أغراه تصإ

بمساعدة السفن البحریة 1804مارس 29الغرب، وتم له ذلك بالإستلاء على درنة في 
.)3(الأمریكیة

علان القرمانلي على عرشه بعد إستلاء أسفشي یو خلقد  ٕ خوه أحمد بك على درنة وا
جویلیة 03بعض القبائل الولاء له، فأعلن للأمریكان مصالحتهم وجرت المفاوضات في یوم 

سرى الأمریكیین مقابل دفع ستین ألف دولار ورضي یوسف القرمانلي بإطلاق سراح الأم1805
.)4(إلى الباشا

متیازات ضخمة من أهمها سلامة سفنهم موجب الإتفاقیة على إأ ب.م.لت الولقد حص
.)5(یل قناصلهم على بقیة قناصل الدول الأوروبیةوتفضالتجاریة 

صطلح علیها حرب الأربع لقد دامت الحرب الطرابلسیة الأمریكیة أربعة سنوات وأ
وفر على م،1805سنة نتهت في الأخیر إلى توقیع معاهدة صلح بین الطرفین في السنوات، إ

.)6(م1811إثرها أحمد بك إلى الإسكندریة وظل بها إلى حین وفاته سنة 

.293، صخالد یوسف، مرجع سابقـــــ)1(
.315النائب، مصدر سابق، صـــ ــ)2(
.97رشدى، مرجع سابق، صـــ ــ)3(
.315النائب، مصدر سابق، صـــ ــ)4(
.317الشیخ، مرجع سابق، صـــ ــ)5(
.317المرجع نفسه، صـــ ــ)6(
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إن ظهور الأسرة القرمانلیة كان نتیجة ظروف داخلیة وخارجیة وكان من أبرزها الفوضى 
، إضافة إلى قیام الثورات في مختلف أنحاء الإیالة، لبلاد نتیجة لسوء الحكم والإدارةالتي حلت با

.فتن بین جند الإنكشاریة والقولوغلیةوكذا ظهور ال
وذلك لسعة هذا من جهة أما من جهة أخرى عدم إهتمام الدولة العثمانیة بهذه الولایة 

.هتمامها بالجانب العسكريالبلاد وكثرة سكانها وإ 
ستغل أحمد القرمانلي هذا الوضع لیستوي على الحكم ویكون هذه الظروف إأثناءوفي 

القرمانلیة، والتي تعاقب على حكمها مجموعة من الحكام، وقد كان سرةحكم محلي عرف بالأ
.نظام الحكم  فیها وراثیا

نجازاته ذه الأسرة نظرا لشخصیته القویة وإ حكام هأهمیعتبر یوسف القرمانلي من 
حكمه أهم حدث العظیمة، إذ عرفت الولایة في بدایة حكمه تطورا كبیرا، كما شهدت فترة

ح صلبالنتهت م، والتي إ1801أ سنة .م.رب مع الووالمتمثل في دخول طرابلس الغرب في ح
.م1805بین الطرفین سنة 



نھایة حكم یوسف باشا:المبحث الأول

نھایة القرصنة :المطلب الأول

الإفلاس الإقتصادي:المطلب الثاني

ثورة الحفید محمد بك:المطلب الثالث

ولایة علي باشا وضعف الأسرة القرمانلیة داخلیا: المبحث الثاني

ولایة علي باشا:المطلب الأول

ضعف تجارة القوافل : المطلب الثاني

إسراف یوسف باشا وتذمر الأھالي:المطلب الثالث

ضعف الأسرة القرمانلیة خارجیا وعودة الحكم العثماني الثاني: المبحث الثالث

الظروف الدولیة:المطلب الأول

تدخل قناصل الدول الأوروبیة:المطلب الثاني

حملة نجیب باشا وعودة الحكم العثماني الثاني: المطلب الثالث
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بدأت بوادر ضعف حكم الأسرة القرمانلیة في عهد یوسف باشا ویرجع سبب ذلك لعدة 
.أسباب وعوامل أدت إلى ذلك

نهیار هذه الأسرة والمتمثلة إسنحاول في هذا الفصل التعرف على العوامل التي أدت إلى و 
م، كما 1832إضافة إلى ثورة الحفید محمد بك سنة ،في نهایة القرصنة والإفلاس الإقتصادي

سنتطرق إلى توضیح أهم العوامل الداخلیة التي لعبت دورا مباشرا في نهایة هذه الأسرة 
سراف یوسف باشا وتمرد الأهاليالتجاریةوالمتمثلة في ضعف القوافل ٕ .وا

الغربطرابلسة بالمحیطأما فیما یخص العوامل الخارجیة فتمثلت في الظروف الدولیة 
لتحدث عن حملة نجیب باشا محاولین لتطرقنكما س،وكذا تدخل قناصل الدول الأجنبیة

لقاء الضوء علیها ٕ .تحلیلها وا
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نهایة حكم یوسف باشا: المبحث الأول
نهایة القرصنة: المطلب الأول

حة على  محمد علير تقء على القرصنة في شمال إفریقیا ملقد كانت فرنسا تنوي القضا
وذلك بحكم العلاقة الحسنة التي كانت تجمع بین الغربحتلال تونس والجزائر وطرابلسإ

ترا تطمح نجلإولقد كانت )1(الطرفین، لكن هذه الخطة لم تلقى الهدف المطلوب وباءت بالفشل
.)2(هي الأخرى إلى تحقیق توسعها الحربي تحت رایة الصراع ضد القراصنة

باالإغارةیعترف یوسف باشا بقرارات مؤتمر فینا حول وقف القرصنة إذ أمر أسطولهلم 
.)3(م على ستة سفن دانماركیة1815، وتم الإستلاء سنة ترا وللإیالةعلى السفن المعادیة لإنجل

موافقة جمیع الدول الأوروبیة یحرم وروبیة إلى عقد مؤتمر دولي بعد لقد توصلت الدول الأ
م والذي أسفر هذا 1818البحریة وذلك بالإجتماع في مدینة إكس لاشابل سنة القرصنة 

.)4(الإجتماع عن تحریم القرصنة البحریة

م وصل الأسطول الإنجلیزي إلى طرابلس، 1818سنة إكس لاشاباللقراراتاوتنفیذ
لغاء الرق، وعقد معاهدة مع وتحت ضربات المدفعیة تعهد یوسف باشا بوضع حد للقرصنة و  ٕ ا

إسترقاقترا  تنص على الصداقة والملاحة، كما عقد معاهدة أخرى مع فرنسا نصت نهایة نجلإ
.(5)المسیحیین

.402صروسي، مصدر سابق، ــــ) 1(
.402المصدر نفسه، صــــ) 2(
.215بروشین، مرجع سابق، صــــ) 3(
.227فارس، مرجع سابق، صو عامرــــ) 4(
.403روسي، مصدر سابق، صــــ) 5(
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الإفلاس الاقتصادي: المطلب الثاني
إفلاسا إقتصادیا كان من أسبابه أواخر حكم یوسف باشا الغربلقد عاشت إیالة طرابلس

.)1(توقف نشاط القرصنة وسوء الحكم والإدارة
قتصادي في طرابلس الغرب لإوضع االلقد كان الإمتناع عن القرصنة إنعكاس كبیر على 

ي تضمن دها بالإتاوات من البلدان التزو صدر هام للدخل إذ كانت القرصنة تلأنه جردها من م
علیها، فقد تتحصلالكبیرة التي كانت ، إضافة إلى الغنائم والبضائع رلها حریة الملاحة في البح

خول الإیالة في تناقص مستمر نتیجة لقوة أساطیل الدول الأوروبیة وعظمتها خاصة بعد دمأبد
.)2(توقیع یوسف باشا على وقف القرصنة

ضطر إلى رهن الفرقاطة إتشتد یوما بعد یوم إلى درجة أنه وأخذت ضائقة الباشا المالیة 
لمشكلته المالیة وذلك ، فلجأ الباشا إلى إیجاد حل)3(مقابل قرض ماليالوحیدة التي یملكها 

البحث عن مصدر جدید للدخل فقام كما لجأ الباشا إلى ، رديءبتغییر قیمة العملة من نوع
ثر سلبي على نشاط أالحركة لهذه حتكار القمح ومنتوجات الصناعة الیدویة، إذ كانت إب

.)4(التجارة
نحاسیة وسكها القرمانلي إلى بیع بعض سفنه الحربیة وصهر مدافعها الضطر یوسف إفقد 
شتدت أزمته المالیة خاصة بعدما أن توقفت الدول الأوروبیة إوقد نهمك في الملذاتإنقود، فقد 

م معاهدة ألغیت من خلالها الهدایا وحررت 1830له وفرضت علیه فرنسا في ،عن دفع الهدایا
من تقویة أسطوله أو القیام باحتكارات تجاریة وفرضت علیه دفع العبید الأوروبیون ومنعته

.)5(غرامة كبیرة

.223بروشین، مرجع سابق، صــــ) 1(
.223المرجع نفسه، صــــ)2(
.422صمصدر سابق،، فیروـ ـــ)3(
.228- 227بروشین، مرجع سابق، ص صــــ)4(
عودیة، س، دار المریخ، الریاض، ال)دط(إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، ـــ ـ)5(
.73ص،)دت(
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، )1(المتزایدالإنفاق ضرائب على الناس لكي یواجه اللجأ یوسف القرمانلي إلى فرض 
حتیاجات قصره، فإنه بدأ ببیع كل شيء  ٕ خاصة بعدما لم یعد قادرا على توفیر رواتب حراسه وا

، خاصة بعد إزدیاد ضغط )2(التي كانت تحرس قلاعهةینز المدافع البرو ار الأوروبیین حتى للتج
شعب لهاءتسإالأمر الذي،الإنجلیز وفرنسا لتسدید دیونه ففرض ضرائب جدیدة على الأهالي

م، 1832وتأ12نازل عن الحكم لإبنه في ، وعند فشله في ذلك إضطر للت)3(لیبیا وأثار غضبه
.)4(جتماعإوذلك بعد عقد 

.319، صمرجع سابق،الشیخـــ ـ)1(
.422سابق، صصدرفیرو، مـــ ـ)2(
.69صمرجع سابق،، الفاعوريـــ ـ)3(
.319الشیخ، مرجع سابق، صـــ ـ)4(
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م1832ثورة الحفید محمد بك : المطلب الثالث
قتصادي الذي كانت تعیشه طرابلس الغرب في آخر أیام یوسف باشا، لجأ لإازنتیجة للعج

إلى فرض الضرائب على الأهالي كحل للأزمة المالیة وهذا ما أدى إلى سخط الأهالي علیه 
.)1(مٍ 1832وظهور ثورات منها ثورة الحفید محمد بك سنة 

باشا بدفع دیونه المستحقة، نجتون ومطالبته لیوسفار كما أن تدخل القنصل الإنجلیزي و 
جویلیة، وهذا 20ستدعى فرقة بحریة إنجلیزیة من مالطا والتي ظهرت أمام طرابلس یوم إحیث 

، )2(ضطر إلى رفع الضرائب على عرب المنشیةإالباشا یقع في موقف حرج، ولذلك ما جعل
المدینة، فقد أدى هذا الإجراء إلى ثورة سكان الدواخل على یوسف باشا سنة وسكان
حیث ،رولده الأكبر محمد الذي توفي بمص، إبن)4("بطاعة حفید محمد بكذئیینلا")3(1832

وقام قاموا بمحاصرة المدینة ولهذا أغلق یوسف باشا على نفسه في القلعة وسدت أبواب المدینة،
.)5(بالمنیشة شرقي طرابلسهالمتمردون بمهاجمة دار 

المدینة، ولكن قبل قیامهم بذلك بن محمد بالقیام بهجوم علىإالثوار بزعامة محمد ولقد قام
مة، وكل هذا حفاظا على ز لأخذ الإجراءات اللاوا القناصل الموجودین في طرابلس الغربغلأب

.)6(نهیار الأسرة القرمانلیةإصف أحد أسباب قالته الجیدة معهم، ولقد كان هذا علاق
، كما )7(كما أنهم منعوا أي مركب من الإقتراب من الساحل لشراء المؤن للمدینة المحاصرة

تخاذ الإجراءات الممكنة للدفاع على المدینة، إالقرمانلي منذ الیوم الأول على ول علياكما ح
بشراء الأسلحة والذخیرة غیر أن القدرات الحربیة للثوار كانت قلیلة ولم یفكروا في كما قام 

.403روسي، مصدر سابق، صــــ)1(
.423فیرو، مصدر سابق، صـــ ـ)2(
.406روسي، مصدر سابق، صــــ)3(
.335ـ النائب، مصدر سابق، صـــ)4(
.406روسي، مصدر سابق، صــــ)5(
.410ص، نفسهالمصدر ــــ )6(
.423فیرو، مصدر سابق، صـــ ـ)7(
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د القرمانلي الثائر حصل على مكانیاتهم إلا أن محمإغم من ضعف الإستیلاء علیها، ولكن بالر 
.)1(ومصراتهسلاتهدعم أهالي الساحل وم

أن قرر السلطان إعادة طرابلس الغرب إیالة عثمانیة ومجیئ حملة نجیب باشا، إذ دوبع
علان الع ٕ ماء خضوعهم وولائهم للقادة الجدد، أما محمد القرمانلي لقاموا باعتقال علي القرمانلي وا

.)2(نتحرإلأمر، ولذلك لجأ إلى الأریاف ثم ن كثیرا لهذا از فقد یأس وح

.424فیرو، مصدر سابق، صــــ) 1(
.211ـروسي، مصدر سابق، صــــ) 2(
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سرة القرمانلیة داخلیاولایة علي باشا وضعف الأ: الثانيالمبحث 
)1835-1832(ولایة علي باشا : المطلب الأول
علي القرمانلي الثاني وذلك في أوت خلفه إبنه وسف القرمانلي عن الحكم ل یز بعد تنا

ا تفاقم الخطب ویئس یوسف باشا من النجاح وتنازل عن لمو ")1(هـ1248الموافق لـ م 1832
نقیادهم إلیه، وأطلقت المدافع إ لإبنه علي بك أملا في حصول أمنیت الأهالي فیه، و ولایته 

.)2("إعلانا لولایته
ده قد تنازل وقد بذل جهده من أجل نشر النظام والأمن في البلاد، ولكن بالرغم من أن وال

شهر ر إثنى عشرة مرو أي بعدم1833لطان لم یقم بتولیته حتى عام إلا أن السعن الحكم له
هـ، غیر أن أهل البلاد من طرابلس أصروا 1249هـ إلى ربیع آخر 1248أي من ربیع الأول 
لأنه كان مكروها من قبل الشعب لشدة قسوته خصوصا على )3(بولایتهعلى عدم الإعتراف

.)4(الجند
إبراهیم قائدا للجیش، وقام بمبایعته كل من العلماء وعند مبایعته قام بتعیین أخاه 

.)5(والأعیان، في حین كان منصب الوزراء من نصیب محمد الدغیس
صلاح الأوضاع بینهم، إإلىجتمع بالثائرین ورؤسائهم، وكان یهدف من خلال ذلكإوقد 

.)6(فطلبوا منه المساعدة وذلك لأن تلك الحروب قد شتت شملهم وأبادت قواتهم
من بین الذین قدموا التهنئة لعلي باشا القرمانلي قنصل دولة الإنجلیز بالإضافة إلى و 

.)7(قنصل فرنسا سكوبیل والذي یعتبر أهم المؤیدین لعلي باشا والأسرة القرمانلیة

.337النائب، مصدر سابق، صـــ ـ)1(
.234الزاوي، مصدر سابق، صــــ)2(
.319الشیخ، مرجع سابق، صــــ)3(
.235الزاوي، مصدر سابق، صـــ ـ)4(
ا  إلا أنه في ذلك الوقت فقد محمد الدغیس، هو أخو حسونة الذي لجأ إلى فرنسا، ویعتبر الوزیر الأول لیوسف باشـــ ـ)5(

.408روسي، مصدر سابق، ص: أنظر.عن الوظیفة بصره و انصرف 
.933النائب، مصدر سابق، صــــ)6(
.339المصدر نفسه، صــــ)7(
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تخاذ كل الإجراءات وذلك من إیان لأهالي طرابلس وقام بوعدهم بتوجه علي القرمانلي بب
ا وعدهم بالعفو عن الذین العدل بین رعایاه، كمو إحلالنشر الأمن والسلام في البلاد، أجل 

مقابل هذا هو أن یخضعوا له والإعتراف به، وقد قام بتحریر البیان في ووعصو والده،تمردوا 
.)1(م1832أوت 12هـ الموافق لـ 1248ربیع الأول 15

وذلك من خلال إعلام القناصل رتقائه العرش كما قاموا بإبلاغ جمیع الدول الأوروبیة با
حترام المعاهدات التي كانت من قبل، ولذلك سارعوا في إلس، وقد وعدهم بالمتواجدین في طراب

.)2(إقامة علاقة معه
قام به هو المتاجرة مع أقالیم السودان كما نجح في مشاریعه التجاریة الأخرى، اومن أهم م

كانت بورا من قبل، وأعاد الحركة التجاریة، ضف إلى هذا م بزراعة الأراضي الواسعة والتي وقا
.)3(قام بتخلیص الإیالة من دیونها والتي كانت تقدر في ذلك الوقت نصف ملیون

:الإضطرابات في العهد القرمانلي- ب
لأهلیة نحو ودامت هذه الفتن والحروب ا"بعد تولیته الحكم نشأت جملة من الإضطرابات  

م1798حیث كانت لیبیا تعاني مجموعة من المشكلات الداخلیة، إذ أنه في عام )4("العامین
شرقي لیبیا والتي كانت عنیف في المنطقة ابضطر إل نابلیون بونابرت مصر وبهذا حدثحتإ

إلى بي قیر أدى به إلى لفت نظره ألیبیا، كما أدى تحطم أسطوله في هذه الأخیرة من أملاك
رور الرجال ذلك لكي یدبر له أمر مالفرنسي، و لیبیا وهذا ما جعله یكتب برسالة إلى القنصل

.)5(عن طریق لیبیامن فرنسا إلى مصر
را وفرنسا وذلك لأنها تحتل مكان تنجلإبر میدانا للتنافس بین الدولتین كما كانت لیبیا تعت

تعتبر منفذ المناطق الداخلیة غرب وشمال ستراتیجي وموانئها المطلة على البحر المتوسط إذ إ
.)6(غرب إفریقیا

.426مصدر السابق، صفیرو، ـــ ـ)1(
.426المصدر نفسه، ــــ)2(
.247المصدر نفسه، صــــ)3(
.339النائب، مصدر سابق، صـــ ـ)4(
.428، 426سابق، ص صرجع، مالجملــــ)5(
.428المرجع نفسه، صــــ)6(



اني الثانيسقوط الأسرة القرمانلیة وعودة الحكم العثم:                               الفصل الثالث

71

یشكل خطرا علیه، حیث كان یسكن في منطقة ریفیة وكان كما كان القنصل وارنجتون 
یقوم بتحریض الثوار الذین كانوا ثائرین ضد علي القرمانلي، كما أنه حرض ماكولاي وهو 

.)1(قنصل أمریكا إلى كراهیته
علي القرمانلي، إذ أمده ببعض القوات للدفاع عن المدینة، وقد ساعدغیر أن تدخل غومة

.)2(نجح بهذه المساعدة إذ تمكن من ضم كل المتمردین ووقوفهم إلى جانبه

.428فیرو، مصدر سابق، صــــ)1(
.429المصدر نفسه، صـــ ـ)2(
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ضعف تجارة القوافل: المطلب الثاني
مع لقد كانت تجارة القوافل قبل قیام الإضطرابات لها أهمیة كبیرة وذلك في مجال التبادل

إفریقیا الوسطى، حیث كانت هناك أربعة طرق في طرابلس الغرب تتم من خلالها المرور في 
.)2(، وهي طریقة غدامس وطریق غات إضافة إلى طریق كاشینا وكذا طریق تومبوكتو)1(إفریقیا

زدهارها كانت تعقد مجموعة من الأسواق، حیث كان في تاجوراء وكان یوم إعلى ةودلال
.)4(، ولقد كانت متنوعة في صادراتها)3(والإثنینالخمیس 

ومن أهم المدن التي كانت مزدهرة بتجارة القوافل نجد مدینة أولاد محمد التي نظمت 
التجارة  وحمتها، بالإضافة إلى إقلیم فزان وذلك لموقعه الإستراتیجي، حیث كان یعتبر أهم سوق 

.)5(للتجارة بأراضیهلتجارة القوافل خصوصا وأنه كان یضم أهم طریقین 
ولكن نتیجة للصراع بین القبائل كان له أثر في تراجع تجارة القوافل فقد أدى الفشل في 
الحصول على تعاون القبائل إلى غارات على القوافل التجاریة وهذا ما أدى إلى كوارث مالیة 

هذا الصراع إلى ، كما حصل لقافلة التجار الغدامسیة في منطقة غات، وكذا نتج عن )6(للتجار
عدم الحفاظ على أمن القوافل التجاریة وجعل منه أمرا صعبا، ولقد أدت هذه الصراعات جعل 

.)7(سلامة القوافل في خطر
وبالإضافة إلى ذلك فلقد كان هدف السیاسة الإنجلیزیة هي السیطرة على تجارة القوافل، 

بریر الإستعمار في بلاد السودان، ولذلك بالغ الرحالة الإنجلیز بحجم تجارة القوافل وذلك لت
.)8(لت حركة التجارةنسي لوادي وتمبوكتو، إن كل هذه شبالإضافة إلى الغزو الفر 

.415روسي، مصدر سابق، صــــ )1(
.91، ص 06:أنظر الملحق رقمــــ)2(
.416-415روسي، مصدر سابق، ص ص ـــ ـ)3(
.92، ص07:أنظر الملحق رقم ــــ)4(
.417روسي، مصدر سابق، صــــ)5(
.90حمیدة، مرجع سابق، صــــ)6(
.90المرجع نفسه، صــــ)7(
.61المرجع نفسه، صــــ)8(
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إسراف یوسف باشا وتذمر الأهالي: المطلب الثالث
سف باشا، إذ كمن في إسراف یو تي أدت إلى ضعف الأسرة القرمانلیةسباب التلأمن ا

سماعه للموسیقى مصاحبة الأشخاص الغیر مسؤولین بالإضافة إلى انهمك في الملذات و 
، )1(هتماماته، والتي لم تكن لها صلة بالحكم وانشغاله عن مهمته الحقیقیةإوغیرها من مختلف 

سراف، إذ كان قصره بمثابة كما كان أهل بیته یعیشون حیاة تبذی ٕ تضیع فیها أموال لجةر وا
.)2(البلاد

نقصن الدول الأوروبیة وذلك نتیجة القرمانلي من الإستدانة مفبعد أن قام یوسف 
نجلترا التي طلبت منه تسدید إة بمطالبته بدفع المبالغ، ومنها ، قامت الدول الأوروبیالأموال

.)3(فرنك بالإضافة إلى الضغط الشدید من القنصل الفرنسيثلاثة و ثلاثون ألف
زاء هذه الأحداث لم یجد یوسف القرمانلي  ٕ حلا سوى فرض ذلك المبلغ على الأهالي وا

وحملهم بمقتضى ما كان له من إطلاق التصرف من مصاریف شهواته وألوان لذته أكثر "...
س احأسطولها الحربیة وسك مدافعها الن، فباع إلى فاقتهى آل الأمر من طاقتهم، حت

.)4("فلوسا
الیهود، بالإضافة فرضه على الثغر و آلاف فرنك على سكنة عشرةولذلك قام بفرض 

.)5(الضرائب المتبقیة على المنشیة والساحل
أن ثار الأهالي بسبب ذلك أمثال قبیلة أولاد ولقد كانت نتائج هذه الضرائب الباهضة

ه، وقد قاموا سلیمان وعرب المنشیة، بهذا تفاقم سخط الأهالي ورفعوا السلاح وطالبوا بخلع
مجموعة من الإضطرابات في مدینة بنغازي وهذا ما أدى لى وقوع إبمحاصرة طرابلس ضف 
.)6(بحكامها إلى ترك وظیفته

.332النائب، مصدر سابق، صـــ ـ)1(
.404خالد یوسف، مرجع سابق، صـــ ـ)2(
.334النائب، مصدر سابق، صـــ ـ)3(
.334المصدر نفسه، صــــ)4(
.334النائب، مصدر سابق، صــــ)5(
.30خالد یوسف، مرجع سابق، صــــ)6(
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ضافة  ٕ سطول الطرابلسي الأب نضیف سبب آخر والمتمثل في ضعف سبالألى تلك اإوا
من قبل فرنسا، والتي سیطر م1830حتلال الجزائر سنة إبالتراجع وذلك نتیجة أالذي بد

ریقیا، بما في ذلك سواحل إیالة طرابلس الغرب وذلك بعد أسطولها على مختلف سواحل شمال إف
، ولذلك فمثلما كان الفضل م1830توقیع معاهدة تدین الوالي یوسف والحكومة الفرنسیة سنة 

.)1(سطول كانت على یده أیضا عملیة تحجیمهعود لیوسف القرمانلي في تقویة الأی

.31صمرجع سابق،،خالد یوسفـــ ـ)1(
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خارجیا وعودة الحكم العثماني الثانيضعف الأسرة : المبحث الثالث
الظروف الدولیة: المطلب الأول

حتل الفرنسیون إثبطرابلس الغرب على مستقبلها حیة لقد أثرت الظروف الدولیة المحیط
، الذي كان dupperéوذلك بقیادة الجنرال دیبورمونت والأمیرال دبوبريم 1830الجزائر سنة 

دما كانت تتطلع لأن تمد نفوذها على تونس وكانت تنتظر یقوم بقیادة الأسطول البحري، وبع
.)1(الفرصة المناسبة لذلك

وبعد ذلك شرع ،م1881ولقد حققت فرنسا مبتغاها إذ فرضت الحمایة على تونس عام 
الفرنسیون بتهدید طرابلس الغرب من الجنوب فاحتلوا تشاد وذلك بعد أن تخلصوا من الحمایة 

ارهم متجهة إلى ظا من جهة الجنوب الشرقي فكانت أن، أم)2(العثمانیة التي كانت موجودة فیها
ن لأن ذلك على هذین المدینتیغدامس وكانت على حدود فزان غیر أنهم لم یستطیعوا الإستیلاء

.)3(صطدامهم بالسلطات العثمانیة في طرابلسعني إی
وبهذا فإن الأطماع الفرنسیة تجاوزت الجزائر إلى تونس، بالإضافة إلى أن روسیا كانت 

.)4(تتطلع للوصول إلى المیاه الدافئة بالرغم من مفاوضة أوروبا الغربیة
ضافة إلى ذلك ا ٕ وكذا قیام الوحدة الإیطالیة ، م1882حتلال الإنجلیزي لمصر سنة لإوا

ضافة إلى هذا التنافس والتزاحم)5(م1871والوحدة الألمانیة سنة م1820سنة  ٕ الدولتین بین، وا
الإنجلیزیة والفرنسیة، حیث أن فرنسا كانت مصلحتها عدم ضم طرابلس للدولة العثمانیة وذلك 

ظر عودة السیادة العثمانیة ترا تنتنجلإائر وتونس في حین كانت ز لكي لا تتدخل في شؤون الج
نسا إلى وضع دول الشمال الإفریقي  في قبضتها وتصبح ر ، وذلك لكي لا تعمد ف)6(إلى طرابلس

.)7(ء من القارة الإفریقیةز بالتالي الدولة الأقوى في هذا الج

.234عامر وفارس، مرجع سابق، صـــ ـ)1(
.72یاغي، مرجع سابق، صـــ ـ)2(
.73المرجع نفسه، صـــ ـ)3(
.235عامر وفارس، مرجع سابق، صـــ ـ)4(
.236عامر وفارس، مرجع سابق، صـــ ـ)5(
.411روسي، مصدر سابق، صـــ ـ)6(
.248بروشین، مرجع سابق، صـــ ـ)7(
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جتماع في الأستانة تقرر من خلاله القضاء على الأسرة إوعلى إثر هذه الأحداث عقد 
عادة الإیالة إلى الحكم العثماني المبالقرمانلیة  ٕ حضي هذا اشر للإمبراطوریة العثمانیة، وقدوا

.)2(الذي أراد الحفاظ على طرابلس الغرب كبوابة لإفریقیا الإسلامیة)1(القرار بتأیید السلطان

.257صمرجع سابق،، بروشینـــ ـ)1(
.415مصدر سابق، صروسي،ـــ ـ)2(
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تدخل قناصل الدول الأوروبیة: المطلب الثاني
ترا نجلإطرابلس الغرب محط أنظار كان من أصبحتالتاسع عشرمنذ بدایة القرن 

وفرنسا، ویعود ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها أنها تعتبر أقرب طریق عن طریق الصحراء 
.)1(للغوص في أعماق القارة

سف باشا یو رت تدخل الدول الأجنبیة في إیالة طرابلس الغرب  أنسیومن الأسباب التي 
.)2(وروبیة، هؤلاء الذین قدموا له العون في كثیر من الأحیانكان یتدین من قناصل الدول الأ

ترا نجلإقتصادي هي لإلتغلغل والتدخل السیاسي وكذلك اومن الدول التي كانت تسعى ل
للمواد الأولیة وأسواق هاالتي فقدت مستعمراتها  الثلاثة عشر في الشمال الأمریكي وبالتالي فقدان

.)3(ذلك على أداة وهي تأسیسها للجمعیة الإفریقیةعتمدت فيإ، ولقد تصریف الإنتاج
والذي كان )4(تونینجر لإیالة كالقنصل وااترا بنشر الفوضى والإضطراب بانجلإوقد قامت 

. )5(یقوم بتأییده المباشر للثوار والمتمردین
ترا أن تعود طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني، وذلك خوفا نجلإولقد كان من مصلحة 

.)6(سیطرة فرنسا على هذه الأخیرةمن 
سلطة علي القرمانلي الثاني على الحكم بعد أن تمت بلم یعترف وارنجتونإن القنصل 

عتراف إللمتمردین بالرغم من ، وظل على تأییده السري م1832تولیته  من قبل السلطان سنة 
.)7(استكشافاتهمترا طرابلس نقطة لإنطلاق نجلإتخذت إبقیة قناصل الدول الأخرى، ولقد 

.232بروشین، مرجع سابق، صـــ ـ)1(
.233نفسه، صالمرجع ـــ ـ)2(
فتح أبعد أعماق إفریقیا أمام التجارة هو وكان هدفها م 1788لقد تأسست هذه الجمعیة سنة : الجمعیة الإفریقیةـــ ـ)3(

فیما یة هناك، ولقد كانت خلاف الشركات التجاریة والإستعماریة التي أنشأت في بلدان أوروبا ز الإنجلیالبریطانیة وسط السیادة 
.232نفسه، صمرجع ال:أنظر.سبق، إذ قامت الجمعیة بتوسعها تحت رایة الوحدات العلمیة 

یتحكم فیه التكبر وعاطفة حب زي كان شخص شاذ الأطوار، عنیف وكثیر الإنفعال، وكان نجلیإهو قنصل: ونجتوارنـــ ـ)4(
لقامة، كان یتسم بالفضاضة سبانیا وكان طویل اإ، وقد اشتهر خلال حرب م1814ة، وصل إلى طرابلس بدایة سنة بالغل

.397مصدر سابق، ص،روسي:أنظر.georgetجا بالإبنة الغیر شرعیة لجورج الرابع زو ، وقد كان متروالتكب
.441، صنفسهمصدر الـــ ـ)5(
.412نفسه، صالمصدرــــ)6(
.413صالمصدر نفسه،ـــ)7(
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ي ز نجلیلإم بمجموعة من التنازلات للقنصل اإن الضعف الذي وصل إلیه الباشا علي قا
.)1()سفینة(كالأعمدة الرخامیة والتماثیل وغیرها من المواد الثمینة التي نقلت عن طریق فرقاطة 

ون كما أصبحت لیبیا مركزا للمنافسة الأوروبیة مع مجيء التجارة والقناصل والمكتشف
نقسمت إ، ونتیجة لهذا التدخل الأوروبي )2(لیتخذوها مركزا نحو إفریقیة وتدخلوا في شؤون الحكم

البلاد إلى قسمین قسم مؤید للثائر محمد بك والذي كان یحضى بتأیید أوروبي، أما القسم الآخر 
.)3(بجوار طرابلسفهو مؤید للباشا القرمانلي علي المدعوم من قبل بعض القبائل القاطنة 

عمودا مرمریا، وحوالي اربعة و اربعین ، وقد قامت بنقل 1817یة قدمت في شهر نوفمبر ز وهي سفینة انجلی: فرقاطةـــــ) 1(
المصدر :رظأن.الناس یأتون للفرجة علیهاالنادرة التي مازالتتماثیل والكیولوجیةقا ملیئة باتحف والآثار الأر عشرین صندو 

.324نفسه، ص
.201، ص)دت(یع، ز ، دار أسامة للنشر والتو 2004، 1دي، موسوعة التاریخ العربي المعاصر والحدیث، طزیمفید الــــ) 2(
.223عامر وفارس، مرجع سابق، صــــ) 3(
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حملة نجیب باشا ونهایة الأسرة القرمانلیة: المطلب الثالث
تتخبط فیها الأسرة القرمانلیة من صراع كانتنتیجة للضعف المالي والإضطرابات التي

بین أفراد الأسرة وخطر الدول الأوروبیة بالسیطرة على طرابلس الغرب، سارعت الدولة العثمانیة 
رسال حملة بقیادة مصطفى نجیب إتحت الحكم المباشر لها، وذلك بلإعادة السیطرة علیها

.)1(باشا
زدیاد أطماع الدولتین الإنجلید القرمانلينظرا للصراع القائم بین علي القرمانلي ومحم ٕ یة ز وا

نافسة م، قرر الباب العالي وضع حد لهذه ال)2(والفرنسیة في السیطرة على طرابلس الغرب
وهذا حسب التقریر الذي أمده شاكر أفندي إلى الصدر الأعظم على )3(الأوروبیة على الولایة

ي تقرر إعادة السیطرة العثمانیة على لیبیا أحوال طرابلس الغرب، وبعد موافقة السلطان العثمان
.)4(وأن یتم ذلك بكل سریة خوفا من المنافسة الأوروبیة وعلي القرمانلي

ومن أجل صرف علي القرمانلي تقرر في الخطة توجیه فرمان سلطاني بتعیینه في إیالة 
وذلك من أجل طرابلس الغرب، كما تقرر أیضا إلقاء القبض على علي القرمانلي وأبیه یوسف 

.)5(القضاء على المقاومة في الإیالة
أفندي مع ر كت سفینة إلى طرابلس على ظهرها شاوصلم 1835یولیو 20في یوم 

ومعه فرمان سلطاني یتضمن حق )6(ثنان وعشرون قطعة بحریةإأسطول عثماني یتكون من 
سطول التركي بكل حفاوة لأستقبل اأي السلطة على طرابلس الغرب، حیث علي القرمانلي ف

وطلقات مدفعیة للتحیة، مؤكدا بأن الأسطول التركي جاء إلى طرابلس الغرب من أجل وضع 

القرمنلیین، عینه السلطان محمود الثاني من الأستانة، جاء إلى هو أول والي على طرابلس الغرب بعد عهد : نجیب باشاـــ ـ)1(
رسال بقیة الأسرة االقرمانلیة إلى الأستانة، إ، واحتفل بمقدمه، وقام بم، في أسطول كبیر1835/هـ1251محرم سنة طرابلس في

له من الولایة هو ز یات، فقد كان عولم یبقى منها إلا یوسف القرمانلي الذي طعن في السن وأبقى معه أولاده من النساء السودان
ص ص،مصدر سابق،زاويال: أنظر.دة ولایته أربعة أشهر ونصفمنه قام بضرب سكة بدون إذن السلطان،ودامتأ

239،237.
.255بروشین، مرجع سابق، صـــ ـ)2(
.423روسي، مصدر سابق، ـــ ـ)3(
.256بروشین، مرجع سابق، صـــ ـ)4(
.256صمرجع سابق، ـــ ـ)5(
.99رشدى، مرجع سابق، صـــ ـ)6(
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قرار الأمن والسلام في الولایة ٕ نزال مایو تمت عملیة الإ27، وفي )1(حد للعصاة والفوضى وا
عشر مدفعا ة مدفعیة تتوفر على إثناقمن ثلاثة آلاف وخمسمائة مسلح وفر التي كانت تتألف 

.)2(وعدد  من قاذفات اللهب
مایو 28بعد أن تم توزیع العساكر في المدینة، دعي نجیب باشا علي القرمانلي في 

عتقاله ومن معه، وتلا بعد ذلك إة ثلاثة وعشرون شخصا وتم بإلى سفینة القیادة صحم1835
زعماء المدینة والمنشیة ، كما أعلن ي یعیینه والیا على طرابلس الغربنجیب باشا الفرمان الذ

.)3(خضوعهم وولائهم لنجیب باشا
سنة، مائة و ثلاثونبعدما حكم قرابة م 1835سرة القرمانلیة سنة لأنتهى حكم إلقد 

مسلاتة تجه محمد القرمانلي فارا إلى إ ى الإدارة العثمانیة المباشرة، و نتقلت طرابلس من جدید إلإ و 
یوسف القرمنلي فقبلا الخضوع والدخول في الدإبراهیم وعمورة و بالإنتحار، أما أین أنهى حیاته 

قة، أما بنه عثمان حاكما على بر إقرمانلي فبقي في بیته، بینما ظل طاعة السادة، أما یوسف ال
كبیر سلیمان بك وبعض بنه الإ محمد الدغیس وصهره سلیم كاهیة و باشا ووزیره وصهرهعلي 
.)4(1835نیو یو 2غادروا إلى الأستانة في الخدم

.257بروشین، مرجع سابق، صـــ ـ)1(
.413روسي، مصدر سابق، صـــ ـ)2(
.413، صنفسهالمصدرــــ)3(
.413، صنفسهالمصدرــــ)4(
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سرة القرمانلیة كانت نتیجة لنهایة القرصنة التي كانت تهدف لها الدول حكم الأإن ضعف
راءها هو وضع حد للقوة البحریة مؤتمراتها ، حیث كان الهدف من و الأوروبیة من خلال

للإیالة وبالتالي قتصادي لإهذا ما أثر  على الوضع او سیة التي كانت تشكل خطرا علیها، الطرابل
تعرضها إلى أزمة مالیة كان من نتائجها ظهور ثورات الأهالي، ونتیجة لعجز یوسف باشا عن 

.بنه علي باشاإل للحكم لصالح ز التناعلىتدارك الوضع الذي آلت إلیه الإیالة أجبر
مام الأمور وذلك بسببز ع لا یسمح لها بالتحكم في وضصلت الأسرة القرمانلیة إلى و لقد 

سراف یوسف باشا على أسرته وبلاطه المبالغ فیه، هذا من جهة أما إقوافل وكذا ضعف تجارة ال
تدخل قناصل الدول الأجنبیة التي أصبحت تتدخل تعاني من من جهة أخرى فلقد كانت الإیالة 

في شؤونها الداخلیة، فكل هذه الظروف أدت بالأخیر على إرسال الدولة العثمانیة حملة بقیادة 
نهاء حكم لإسترجاع طرابلس الغر م 1835یب باشا سنة نج ٕ سرة الأب تحت حكمها المباشر وا

.م1835القرمانلیة عام 
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نضمام لیبیا للدولة العثمانیة نتیجة للأوضاع التي عاشتها أیام الإحتلال لقد كان إ
الإسباني وسیطرة الفرسان علیها بالإضافة إلى ظهور الإخوة بربروس في الشمال الإفریقي وقد 

ستنجد به منتظرا الفرصة المناسبة إلى أن إكان الباب العالي یتطلع إلى ضم طرابلس الغرب
.م1551فلبت لهم ذلك سنةأهلها 

ستقرارا خاصة في فترة البكلربكیاتحكم العثماني الأول تطورا وإ عاشت لیبیا خلال اللقد
ار في عهد الدایات نتیجة لتسلط الجند و التدخل ستقر ولكن مقابل ذلك شهدت فوضى وعدم إ

.في شؤؤن الحكم
ماني الأول التي آلت دون كم العثواخر الحبة أإزاء الظروف الداخلیة والخارجیة المضطر 

مانلي عرف بحكم الأسرة ستمرار هذا الحكم لیظهر محله حكم محلي مستقل على ید أحمد القر إ
علاقات مع عمل حكامها على إقامة القرمانلیة التي كانت مستقلة عن الدولة العثمانیة، وقد

حمد القرمانلي الذي تكن لهم سیاسة واضحة في البلاد، ماعدا أالدول الأوروبیة، غیر أنهم لم
من تنمیة ریة في الولایة بالشكل الذي مكنهتمكن من أن یستخدم الإمكانیات الإقتصادیة والبش

.مواردها الإقتصادیة وبناء قوة بحریة
الترف بدأت الأسرة القرمانلیة بالتراجع نتیجة لسیاسة حكامها المتجهة نحو حیاة البذخ و 

الاخر وراء ملذاته محدثا بذلك إفلاسا كبیرا لهذه نصرف هوخاصة یوسف القرمانلي الذي إ
نهاء حكمها وعودة لي الإستدانة من الدول الأوروبیة، كل هذه الأوضاع أدت إلى إالأسرة، وبالتا

.م1835الحكم العثماني الثاني سنة 
:وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج أهمها

م كان نتیجة لسوء الحكم 1711الغرب سنة ظهور الأسرة القرمانلیة في  طرابلس
.الذي میز العهد العثماني الأول

یعتبر أحمد القرمانلي هو المؤسس الحقیقي لهذه الأسرة.
تداول على حكم الأسرة ستة أمراء بالوراثة.
رتكاز الحكام القرمانلیین على سیاسة فرض الضرائب والجهاد البحريإ.
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یوسف باشا نتیجة لإسرافه وسیاسته بدأ تراجع هذه الأسرة أواخر حكم.
م وعودة الحكم العثماني الثاني1835نتهى الحكم القرمانلي سنة إ   .
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1-Https//Ar.Wikipedia.Org
2-Https//Www.Britammia.Com
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54............. .......................................ولایة یوسف باشا: المبحث الثالث

54............................................................شخصیته: المطلب الأول

56.............. ...............................................إنجازاته: المطلب الثاني

59.............. ..................الحرب مع الولایات المتحدة الأمریكیة: المطلب الثالث
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65..................................................الإفلاس الإقتصادي: المطلب الثاني

67........................................م1832حفید محمد بك ة الر ثو : طلب الثالثالم
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69.......................................................اشاولایة علي ب: المطلب الأول
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